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بجهتيــن  وثيقًــا  ارتباطًــا  الكريــم  للقــرآن  الصــوفي  التأويــل  موضــوع  ارتبــط 
لتا بعــد توسّــع النمــوذج التأويلــي. تتمثــل الجهــة الأولــى: في المذاهــب  مهمتيــن، تشــكَّ
الروحيــة الشــرقية الممثَّلــة في التصــوف الهنــدي، والغنوصــي)))، والرهبانيــة النصرانية 
والأفلاطونيــة  اليونانيــة،  كالفلســفة  أخــرى  عناصــر  إلــى  بالإضافــة  واليهوديــة، 

ــفي. ــر الفلس ــة: في المؤثِّ ــة الثاني ــل الجه ــة. وتتمث المحدث

وقــد تشــعب الاختــلاف حــول قبــول تأويــلات هاتيــن الجهتيــن؛ ممــا دفــع 
ــأتي  ــل، ســموها بالضوابــط. وي ــة للتأوي بعــض العلمــاء إلــى صياغــة خطــوات منهجي
هــذا البحــث محــاولًا نفــض الغبــار عمّــا طــرأ علــى مفهــوم التأويــل الصــوفي للقــرآن 
ــج  ــلًا بالمنه ــوم، متوس ــدوده كمفه ــط ح ــي لضب ــياقه التاريخ ــه في س ــم، ووضع الكري
ــا يقــوم علــى اســتقراء وعــرض الموضوعــات أو  الوصفــي باعتبــاره عمــلًا تقريريًّ

)))  ورد في المعجم الفلسفي أن العرفان )Gnose( هو العلم بأسرار الحقائق الدينية، وهو أرقى من العلم 
الذي يحصل لعامة المؤمنين، أو لأهل الظاهر من رجال الدين.

العرفاني )Gnostique( هو الذي لا يقنع بظاهر الحقيقة الدينية، بل يغوص على باطنها لمعرفة   
الفلسطينيون،  فرق:  خمس  وهم  والمسحيين،  والأفلاطونيين  اليهود  من  كالعرفانيين  أسرارها، 
والسريانيون، والمصريون، والآسيويون، وأنصار الأفلاطونية الحديثة الذين أخذوا بنظرية التوفيق 

بين العقائد المختلفة.
ويطلق اسم العرفانية أو الغنوصية )Gnosticisme( على المذهب الذي انتشر في القرنين الثاني   
المذهب  وضده  الإسلام...  فلاسفة  إلى  الحديثة  الأفلاطونية  بطريق  وامتد  للميلاد،  والثالث 
معرفة  أو  الحقيقة،  معرفة  عن  عاجز  البشري  العقل  بأن  القائل   )Agnosticisme( اللاعرفاني 
المطلق. جميل صليبا، »المعجم الفلسفي«. )د.ط، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 982)م(، 2: 72، 
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ــم  ــي؛ القائ ــج التحليل ــم المنه ــة، ث ــة منهجي ــي بطريق ــا ه ــا كم ــات، فيصفه المصطلح
علــى دراســة الإشــكالات وتفكيكهــا وتركيبهــا، فالمنهــج التاريخــي ذو الوظيفــة 
الاســتردادية القاصــدة إلــى محاولــة فهــم الحاضــر علــى ضــوء الأحــداث والتطــورات 
ــوفي  ــل الص ــث؛ أن التأوي ــا البح ــل إليه ــي توص ــج الت ــن النتائ ــن بي ــة. وكان م الماضي
للقــرآن الكريــم ليــس علــى وجــه واحــد، بــل هــو علــى أوجــه متعــددة تغايــرت علــى 
ــل  ــراج التأوي ــدم إخ ــو ع ــاء ه ــوال العلم ــم أق ــه معظ ــت علي ــخ. وأن ما اتفق ــرّ التاري م
ــه اســتنباطًا. وأن التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم  الصــوفي للقــرآن الكريــم عــن كون
علــى ثلاثــة أقســام مــن حيــث الصحــة والبطــلان. وأن التصدي لهــذا الاتجــاه التأويلي 
بالدراســة والتحليــل والنقــد بــدأ مــع الواحــدي )ت 468هـــ) في النــص المشــتهر عنــه، 
والمنقــول عــن ابن الصــلاح في فتاويــه. وقــد جــاءت تفاصيــل هــذه المحاولــة في 
خمســة مطالــب خصصتهــا للحديــث عــن مفهــوم التأويــل الصــوفي، نشــأته وتطــوره، 

ــه. ــه، وموقــف العلمــاء من وأقســامه، وضوابــط قبول

  الكلات المفتاحية:

التأويل، التفسير، الاستنباط، علوم القرآن، الاتجاه الصوفي.
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Abstract:
The Sufi interpretation of the Quran is closely intertwined with two significant 

trends that emerged following the expansion of the interpretive model. The first 
direction is rooted in Eastern spiritual traditions represented by Indian Sufism, 
Gnosticism, Christian and Jewish monasticism, along with other elements such 
as Greek philosophy and Neoplatonism. The second direction is influenced 
by philosophical thought. The dispute about accepting or rejecting this kind 
of interpretations led some scholars to formulate methodological steps for 
interpretation, termed as guidelines. This research aims to clarify the concept of Sufi 
interpretation of the Quran and contextualize it historically to define its boundaries 
as a concept. It uses a descriptive methodology, which involves surveying and 
presenting subjects or terms systematically, followed by an analytical approach 
focused on studying and deconstructing problems. The historical method, aimed 
at understanding the present in light of past events and developments, also plays a 
role. Among the research findings is the fact that Sufi interpretation of the Quran is 
not uniform but varies across history. Most scholars agree that Sufi interpretation 
of the Quran is only a deduction. Sufi interpretation of the Quran is categorized 
into three divisions concerning validity and invalidity. Criticism of this interpretive 
approach began with al-Wahidi (d. 468 AH) in the famous text attributed to him and 
transmitted by Ibn al-Salah in his fatwas. This attempt discusses the concept of Sufi 
interpretation, its origin and development, its divisions, acceptance criteria, and the 
stance of scholars towards it.

Keywords:
Interpretation, exegesis, deduction, Quranic studies, Sufi orientation.
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ــاب،  ــي الألب ــرى لأول ــدًى وذك ــاب ه ــده الكت ــى عب ــزل عل ــذي أن ــد لله ال الحم
والصــلاة والســلام الأتمــان الأكمــلان اللائقــان الدائمــان علــى أحســن مــن نطــق 
ــه ومــن تبعهــم  ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــاب؛ نبيّن ــن الكت بالضــاد، وأفضــل مــن بيّ

بإحســان إلــى يوم الديــن.

ثم أما بعد،

يُعتبر التأويل الصوفي للقرآن الكريم مفهومًا عُرف في تاريخ العلوم الإسـلامية في 
فترة هي فترة العصر العباسـي )32)-656هـ(، التي احتضنت -بلا شـك- التصوف 

والتأويل بمعية تطورات العلوم الإسـلامية عامة، والدراسـات القرآنية خاصة.

ولمـا كانـت تلكـم الأمـة مرتبطـة أشـد الارتبـاط بمصدر الخيـر والهـدى، مرتبطة 
بكتـاب الله وسـنة رسـوله ؛ خصّتهمـا بالتفسـير، والتأويـل، والتدبـر، والاسـتنباط.

ـد مجمـوع الاهتمـام بكتـاب الله إلـى ظهـور اتجاهـات تأويليـة للقـرآن  وقـد مهَّ
الكريـم؛ فأسـفر الاتجـاه الصـوفي عن تيّـار قائم بذاته أنتـج كتبًا تأويليـة، كان من أوّلها:

تفسير القرآن العظيم لسهل التستري )ت 283هـ(.  

حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي )ت 2)4هـ(.  

وبهــذا عَــرف الاتجــاه الصــوفي -بموروثــه التأويلــي- بســطًا وافيًــا لأســباب 
ــدة إلــى المــؤوّل،  ــد إلــى النــص، وأســباب التأويــل العائ الاختــلاف في التأويــل العائ
أظهــرت فهمًــا معرفيًّــا مختلفًــا وجديــدًا في منهجيــات التأويــل المهتمــة بظاهــر النــص، 

ــلًا. اســتنباطًا وتنزي
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ووعيًــا بهــذا الاختــلاف في فهــم النــص القــرآني، واســتحضارًا لأهميتــه في حقــل 
التأويــل؛ كانــت إشــكاليّة البحــث.

  إشكالية البحث:

لـــمّا تشــعبت تأويــلات الاتجــاه الصــوفي، وقــف العلمــاء منهــا مواقــف متباينــة، 
انقســموا علــى إثرهــا بيــن مؤيــد يــرى أنهــا معينــة علــى مزيــد معرفــة أســرار التنزيــل، 
ر منهــا خوفًــا مــن أن تختلــط بمــا اســقر عليــه الرعيــل الأول مــن معانٍ.  ومعــارض يحــذِّ
وينطلــق البحــث مــن هــذا المُعطــى ليحــاول التعريــف بهــذا الاتجــاه، وتســليط الضــوء 
عليــه، وليِجيــب عــن الأســئلة الآتيــة: ما التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم؟ كيــف نشــأ 
ــة  ر؟ ما أقســامه؟ ومــا موقــف الحركــة النقدي ــل؟ وكيــف تطــوَّ ــوع مــن التأوي هــذا الن

منــه؟ ومــا ضوابــط قبولــه؟

  الدراسات السابقة:

تدارســت كتــب مناهــج المفســرين وعلــوم القــرآن موضــوع: »التأويــل الصــوفي 
ــى  ــا عل ــر منه ــه. أذك ــب من ــدة جوان ــة جدي ــوثٌ علمي ــت بح ــم«، وقارب ــرآن الكري للق

ــل لا الحصــر ما يلــي: ســبيل التمثي

أولًا: الاســتفادة مــن التفســير الإشــاري في تدبــر القــرآن، مقالات في علــوم القرآن 
وأصــول التفســير، د. مســاعد بن ســليمان الطيــار، مركــز تفســير للدراســات القرآنيــة، 

الريــاض، ط2، )436)هـ-5)20م(، ]المقال نشــر بتاريخ: 3)/428/02)هـ[.

أشــار الدكتــور مســاعد الطيــار في بدايــة هــذا المقــال إلــى أن التفســير الإشــاري 
لــم يلــقَ دراســة تأصيليــة تطبيقيــة مــن خــلال كتــب التفســير المعتــادة، وكتــب التفســير 
ــرق  ــى الف ــح إل ــاري، وألم ــير الإش ــل التفس ــة فع ــه: حقيق ــا تناول ــاري. وكان مم الإش
ــواع الإشــارات  بيــن التفســير وهــذه الإشــارات وغيرهــا مــن الاســتنباطات، وكــذا أن
ــة في التفســير الإشــاري،  ــواع الأمثل ــه تأمــل أن ــط. وكان ممــا ذكــره أن وبعــض الضواب
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فوجــد أن أغلبهــا يدخــل في بــاب الاســتنباط. وذكــر -كمــا هــو معــروف في مشــروعه 
ــى  ــن المعن ــرج ع ــا خ ــرآن، وم ــاظ الق ــان ألف ــو بي ــير ه ــيري- أن التفس ــي التفس العلم
الظاهــر دخــل في بــاب الاســتنباط، ســواء أكان اعتبــارًا أو إشــارة أو قياسًــا، وأن ما ذُكــر 
ــك، إلا أن  ــه تل ــه في رؤيت ــد أيدت ــا. وق ــلًا محضً ــه باط ــس كل ــاري لي ــير الإش في التفس

الملاحــظ عليــه أنــه لــم يعــرف الإشــارات، ولــم يُشــر إلــى تاريخهــا.

 - عبد الســتار  خليلــة  عائشــة  الصــوفي،  التفســير  في  منهجيــة  رؤيــة  ثانيًــا: 
)439)هـــ-7)20م(. الرســالة،  مجلــة  الأطــرش،  جمــال  د. رضــوان 

قسّــمت الباحثــة مقالهــا إلــى مطلبيــن؛ الأول: التفســير الصــوفي مفهومــه وأنواعه، 
والثــاني: التفســير الإشــاري ســماته وحكمــه. وكان مــن بيــن ما توصلــت إليــه الباحثــة 
أن التفســير الصــوفي ينقســم إلــى تفســير نظــري فلســفي، وتفســير إشــاري، وذكــرت 
ــي أدرجتهــا في البحــث. ومــن الملاحــظ علــى  ــط الت ــار تقســيمها هــي الضواب أن معي
صتــه للتعريــف- بيــن التفســير  البحــث أن كاتبتــه ســاوت -خــلال الجــزء الــذي خصَّ
ــذا  ــارات في ه ــوم الإش ــخ مفه ــع تاري ــال أن تتبُّ ــاري، والح ــير الإش ــوفي، والتفس الص

البحــث يؤكــد أنهمــا ليســا متســاويين.

إن ما يميّــز هــذا البحــث عــن غيــره أنــه حــاول صياغــة تعريــف للتأويــل الصــوفي 
ــت  ــد حاول ــه. وق ــه دون أن أُخــل بشــيء مــن معاني ــي اختصرت ــم، ولعل ــرآن الكري للق
ق في  جاهــدة صياغــة ضوابــط لقبــول إشــارات هــذا الاتجــاه التأويلــي، جامعــة ما تفــرَّ

كتــب العلمــاء والباحثيــن.

  أهداف البحث:

سعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

محاولــة التعريــف بالتأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم، وأقســامه، وموقــف   -(
ــوره. ــأته، وتط ــه، ونش ــاء من العلم
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صياغة ضوابط للتعامل مع التأويل الصوفي للقرآن الكريم.  -2

النظــر في الجانــب الإيجابــي مــن هــذا الاتجــاه  إلــى  الباحثيــن  توجيــه   -3
التأويلــي.

  خطة البحث:

لتحقيــق أهــداف هــذا البحــث؛ قســمت البحــث إلــى خمســة مطالــب، تتقدمهــا 
مقدمــة ممهــدة، وتعقبهــا خاتمــة جامعــة.

المطلب الأول: التعريف بالتأويل الصوفي للقرآن الكريم.

المطلب الثاني: نشأة التأويل الصوفي للقرآن الكريم وتطوره.

المطلب الثالث: أقسام التأويل الصوفي للقرآن الكريم.

المطلب الرابع: الحركة النقدية وموقفها من التأويل الصوفي للقرآن الكريم.

المطلب الخامس: ضوابط في قبول التأويل الصوفي للقرآن الكريم.

ثم خاتمة البحث، وثبت المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.

          



المطلب الأول: التعريف بالتأويل الصوفي للقرآن الكريم

 المطلب الأول

التعريف بالتأويل الصوفي للقرآن الكريم

يصعــب الخــوض في المــراد مــن العنــوان مــن دون الوقــوف علــى المعهــود مــن 
ــة لاســتجلاء المفاهيــم الرئيســية، وتحديــد  مصطلحاتــه؛ ولذلــك تبــدو الحاجــة ملحَّ
حدودهــا الدالــة علــى ماهيتهــا. أمــا التأويــل في الاصطــلاح التراثــي الحــادث فعــرّف 
ــه«)2). وأمــا  ــدل علي ــة ت ــى مرجــوح لقرين ــى معن ــه: »صــرف اللفــظ عــن ظاهــره إل بأن
التصــوف في الاصطــلاح الصــوفي، فعــرّف بتعريفــات كثيــرة؛ منهــا: »أنــه رياضــة 
النفــس، ومجاهــدة الطبــع؛ بــرده عــن الأخــلاق الرذيلــة، وحملــه علــى الأخــلاق 
ــن  ــك م ــر ذل ــى غي ــدق، إل ــلاص والص ــبر والإخ ــم والص ــد والحل ــن الزه ــة م الجميل
الخصــال الحســنة التــي تُكســبه المدائــح في الدنيــا والثــواب في الآخــرة«)3). وأمــا 
المتعبَّــد   ، نبيــه محمــد  المنـَـزل علــى  فهــو: »كلام الله  القــرآن في الاصطــلاح 

ــوره«)4). ــر س ــز بأقص ــه، المعجِ بتلاوت

واختــرت مصطلــح التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم ليصــف عمــوم مســتنبطات 
الصوفيــة. وقــد اشــتهر هــذا المصطلــح ســابقًا بمســميات كثيــرة؛ منهــا: كاشــفو 

)2)  مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، »مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر«. )ط2، 
المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 427)هــ(، ص02)، 03).

)3)  عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، »تلبيس إبليس«. )ط)، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 
بيروت، )42)هــ(، ص47).

)4)  مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، »المحرر في علوم القرآن«. )ط2، مركز الدراسات والمعلومات 
القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، 429)هــ-2008م(، ص22.
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ــرآن، كلام  ــة في الق ــرآن، كلام الصوفي ــير الق ــة في تفس ــرآن)5)، كلام الصوفي بواطن الق
ــارات  ــارات، إش ــفة، الإش ــم المكاش ــتنبطات، عل ــرآن، المس ــة في الق ــادة الصوفي الس

ــميات)6). ــن المس ــك م ــر ذل ــى غي ــاري إل ــير الإش ــة، والتفس ــايخ الصوفي المش

وخــلال تتبــع كتــب الصوفيــة الأوائــل)7) لا نــكاد نجــد تعريفًــا ولا توصيفًــا لهــذا 
النــوع مــن التأويــل.

ونجــد أول توصيــف للتأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم مســتعملًا عنــد الطوســي 
)ت 378هـــ( في »كتــاب المســتنبطات«، قــال: »المســتنبطات: ما اســتنبط)8) أهــل 

)5)  أبو طالب المكي محمد بن عطية، »قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام 
التوحيد«. حققه وقدم له وعلق على حواشيه: د. محمود إبراهيم محمد الرضواني، )ط)، مكتبة دار 

التراث، 422)هــ-)200م(، ): 375.
ة إلى أصحابها في متن البحث. )6)  سيجد القارئ كل المسميات معزوَّ

)7)  الحارث بن أسد المحاسبي، »فهم القرآن ومعانيه«. تحقيق ودراسة: د. خالد رمضان أحمد، )ط)، 
د.ن، 436)هــ-5)20م(؛ سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التُستري، »تفسير التستري«. جمع: 
العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط)،  السود،  عيون  باسل  محمد  تحقيق:  البلدي،  محمد  أبو بكر 
423)هــ(؛ أبو طالب المكي محمد بن عطية، »قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق 
المريد إلى مقام التوحيد«. حققه وقدم له وعلق على حواشيه: د. محمود إبراهيم محمد الرضواني، 

)ط)، مكتبة دار التراث، 422)هــ-)200م(.
)8)  »الاستنباط في اللغة هو: الاستخراج أو الإظهار بعد الخفاء«؛ فالألف والسين والتاء في )استنبط( تدل 
على أن الاستنباط فيه معنى التكلف في إعمال العقل الذي يحتاج إليه المستنبط حال الاستنباط«. 
وقد ظهر من استعمالات العلماء لمادة نبط؛ أن لفظ الاستنباط في اللغة يُستخدم لكل ما أُخرج أو 
أُظهر بعد خفاء. ويدل على ذلك قول ابن دريد )ت )32هــ(: »وكل شيء أظهرته بعد خفائه، فقد 
الزبيدي )ت 205)هــ(:  فيه فظهر«. وقول  إذا فكرت  أنبطته واستنبطته... واستنبطت هذا الأمر، 
»وكل ما أظهِر بعد خفاء فقد أنبط واستنبط«. وفي البصائر: »وكل شيء أظهرته بعد خفائه، فقد أنبطته 

واستنبطته«.
وتعددت تعريفات العلماء للاستنباط في الاصطلاح؛ أذكر منها ما يلي:  =
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المطلب الأول: التعريف بالتأويل الصوفي للقرآن الكريم

والمتابعــة  وباطنـًـا،  ظاهــرًا   : لكتــاب الله،  بالموافقــة  المتحققيــن  مــن  الفهــم 
ــا، والعمــل بهــا بظواهرهــم وبواطنهــم«)9). ولمّــح إلــى  لرســول الله  ظاهــرًا وباطنً
أن الله ورّثهــم علــم الإشــارة؛ قــال: »فلمــا عملــوا بمــا علمــوا مــن ذلــك؛ ورثهــم الله 
تعالــى علــم ما لــم يعلمــوه وهــو علــم الإشــارة، وعلــم مواريــث الأعمــال التــي 

قال ابن جرير الطبري )ت 0)3هــ(: »وكل مُستخرِج شيئًا، كان مستترًا من أبصار العيون، أو عن   
معارف القلوب؛ فهو مستنبط«.

قال الجصاص )ت 370هــ(: »اسم لكل ما استخرج حتى تقع عليه رؤية العيون، أو معرفة القلوب،   
والاستنباط في الشرع: نظير الاستدلال، والاستعلام«.

قال الماوردي )ت 450هــ(: »والاستنباط: مختص باستخراج المعاني من النصوص«.  
قال ابن حزم )ت 456هــ(: »الاستنباط: إخراج الشيء المغيب من شيء آخر كان فيه«. وقال في   

موطن آخر: »استخراج الحكم من لفظ، هو خلاف لذلك الحكم«.
قال أبو المظفر السمعاني )ت 489هــ(: »الاستنباط هو: استخراج العلم«.  

قال السرخسي )ت 490هــ(: »والاستنباط ليس إلا استخراج المعنى من المنصوص بالرأي«.  
فيما  والتدابير،  المعاني  من  ذهنه-  -يفضل  الرجل  يستخرجه  »ما  538هــ(:  )ت  الزمخشري  قال   

يعضل ويُهمّ«.
قال النووي )ت 676هــ(: »قال العلماء: الاستنباط استخراج ما خفي المراد به، من الفظ«.  

قال ابن القيم )ت 752هــ(: »استخراج الأمر، الذي من شأنه أن يخفى على غير المستنبطِ«. )شرح   
هذا المعنى في إعلام الموقعين، »ومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد فهم اللفظ«(.

قال الجرجاني )ت 6)8هــ(: »استخراج المعاني من النصوص، بفرط الذهن، وقوّة القريحة«.  
الربط؛ كأن يكون  أنواع  نوع من  بأي  الآية-  له معنى -بمدلول  الطيّار: »ربط كلام  قال د. مساعد   

بدلالة إشارة، أو دلالة مفهوم، أو غيرها«.
ينظر: فهد بن مبارك بن عبد الله الوهبي، »منهج الاستنباط من القرآن الكريم«. )ط)، جدة: مركز   
القرآن  لتحفيظ  الخيرية  للجمعية  التابع  الشاطبي  الإمام  بمعهد  القرآنية  والمعلومات  الدراسات 

الكريم، 438)هــ-2007م(، ص36-30
سرور،  عبد الباقي  طه  محمود،  عبد الحليم  الدكتور  تحقيق:  »اللمع«.  الطوسي،  السراج  )9)  أبو نصر 

)د.ط، مصر: دار الكتب الحديثة، 380)هــ-960)م(، ص47).

=
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يكشــف الله تعالــى لقلــوب أصفيائــه مــن المعــاني المذخــورة، واللطائــف والأســرار 
المخزونــة، وغرائــب العلــوم، وطرائــف الحكــم في معــاني القــرآن ومعــاني أخبــار 
رســول الله m؛ مــن حيــث أحوالهــم، وأوقاتهــم، وصفــاء أذكارهــم«)0)). ويبــدو أن 
هــذا التوصيــف جامــع لــكل ما اســتقر عليــه التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم في تلــك 

ــتنبطات. ــح المس ــتهر بمصطل ــد اش ــترة، وق الف

الجامعــة  التفاســير  أوائــل  في  تعريــف  أو  توصيــف  لأي  غيابًــا  أيضًــا  نجــد 
ــل وصــولًا إلــى  ــوع مــن التأوي ــدأ هــذا الن ــا مــذ أن ب ــة التــي وصلتن لتأويــلات الصوفي
ــلمي )ت 2)4هـــ(  ــن الس ــير أبي عبد الرحم ــا تفس ــري؛ أوله ــس الهج ــرن الخام الق
الموســوم بـ»حقائــق التفســير«، وثانيهــا لطائــف الإشــارات للقشــيري )ت 465هـــ(. 
ــة،  ــاص بالصوفي ــم الخ ــه بالفه ــارات وارتباط ــح الإش ــارزًا لمصطل ــورًا ب ــد حض ونج
قــال الســلمي متحدثًــا عــن أهــل الحقائــق: »فأخــبروا عــن معــاني خطابــه بمقــدار 
ــه، ونطقــوا عــن فهــم  ما فتــح الله علــى كل واحــد منهــم مــن لطائــف أســراره ومعاني
كتابــه بحســب ما ســنح لهــم مــن بدائعــه، علــى أنــه ما نطــق أحــد عــن حقيقــة حقائقــه، 
ــه  ــن إدراك حقائق ــام ع ــرت الأفه ــل قص ــه، ب ــق بفهم ــدار ما يلي ــن مق ــبر ع ــا أخ وإنم
واســتيعاب فوائــده إلا علــى معــاني المكاشــفات والمنــازلات، متحيــرون عــن طــرف 
ــا هــذا  ــة وتــدق إلا علــى أربابهــا«))))، وقــال القشــيري: »وكتابن ــه بإشــارات حقيقي من
يــأتي علــى ذكــر طــرف مــن إشــارات القــرآن علــى لســان أهــل المعرفــة، إمــا مــن معــاني 

ــم«)2)). ــا أصوله ــم، أو قضاي مقوله

)0))  أبو نصر السراج الطوسي، »اللمع«، ص47).
القرآن  تفسير  التفسير  »حقائق  السلمي،  الأزدي  موسى  الحسين بن  محمد بن  ))))  أبو عبد الرحمن، 
العزيز«. تحقيق: أبو حفص سيد عمران، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، )42)هــ-)200م(، 

.2( :(
=)2))  عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، »لطائف الإشارات«. قدم له وحققه وعلق عليه: 
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المطلب الأول: التعريف بالتأويل الصوفي للقرآن الكريم

حــذا الإمــام الغزالــي )ت 505هـــ( حــذو الطوســي، فلم يخــرج التأويــل الصوفي 
ــي يجتهــد الصــوفي في اســتخراجها،  ــه مــن المســتنبطات الت ــم عــن كون للقــرآن الكري
والتــي تنقــدح في ذهنــه بعــد تطهيــر وتزكيــة. واســتعمل  مصطلــح علــم المكاشــفة 
ليعبِّــر عــن مطلــق التأويــلات الصوفيــة... ونجــده  في بــاب »فهــم القــرآن وتفســيره 
بالــرأي مــن غيــر نقــل« أيضًــا يصــف التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم. وقــد اجتهــدتُ 
في اســتنباط هــذا المفهــوم، وهــو: »تأويــل كلمــات القــرآن مــن طــرف أهــل التصــوف 
ــوا  ــن فهم ــوّف، الذي ــة والتص ــوب الزكي ــاب القل ــى أرب ــوبين إل ــرين المنس ــن المفس م
أســرار القــرآن، وانكشــفت لهــم معانيــه علــى خــلاف ما نقــل عــن ابن عبــاس وســائر 
الباطــن،  إلــى  للوصــول  الظاهــر  فهــم  أهميــة  علــى    وأكّــد  المفســرين«)3)). 
ــم  ــرد فه ــاني بمج ــتنباط المع ــى اس ــادر إل ــير، وب ــر التفس ــم ظاه ــم يحك ــن ل ــال: »فم ق
العربيــة؛ كثــر غلطــه، ودخــل في زمــرة مــن يفســر بالــرأي)4))، فالنقــل والســماع لا بــد 
ــم بعــد ذلــك يتســع التفهــم  ــه مواضــع الغلــط، ث ــه في ظاهــر التفســير أولًا؛ ليتقــي ب من

ــتنباط«)5)). والاس

أمــا ابن رشــد )ت 595هـــ( فأوجــب علــى العــارف)6)) خــلال حديثــه عــن 

د. إبراهيم بسيوني، )ط3، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2000م(، ): )4.
)3))  أبو حامد، محمد بن محمد الغزالي الطوسي، »إحياء علوم الدين«. )د.ط، بيروت: دار المعرفة، 

د.ت(، ): 289.
)4))  يقصد: الهوى والتشهي.

)5))  أبو حامد الغزالي، »إحياء علوم الدين«، ): 289 وما بعدها ]بتصرف[.
)6))  عرّف ابن سينا )ت 427هــ( العارف بأنه: »المتصرّف بفكره إلى قدس الجبروت، مستديمًا لشروق 
والتنبيهات«.  »الإشارات  سينا،  الحسن بن  عبد الله بن  الحسين بن  أبو علي  سرّه«.  في  الحق  نور 
شرح: نصير الدين الطوسي، تحقيق: الدكتور سليمان دنيا، )ط2، مصر: دار المعارف، 968)م(، 

.58 :4
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الاســتنباط الفقهــي، »أن يســتنبط مــن الأمــر بالنظــر في الموجــودات وجــوب معرفــة 
القيــاس العقلــي وأنواعــه«)7)).

أقــرّ ابن عربــي )ت 638هـــ(  في فتوحاتــه)8)) بــأن الإشــارات هــي الحقائــق، 
ووصفهــا بأنهــا كلام الصوفيــة في شــرح كتــاب الله العزيــز؛ فهــي تفســير لمعانيــه 
ــرآن  ــوفي الق ــرأ الص ــذي يق ــت ال ــاز... وفي الوق ــى المج ــة لا عل ــى الحقيق ــة عل النافع
يــرُدّ المعنــى الــذي يتبــادر إليــه إلــى نفســه، مــع إقــراره المعنــى الظاهــر كمــا علمِــه أهــل 
لــة لهــا وجهــان: وجــه  اللســان الذيــن نــزل الكتــاب بلســانهم. ثــمّ بيّــن أن »كل آيــة منزَّ
يرونــه في نفوســهم يســمونه إشــارة، ولا يفصحــون عــن كونــه تفســيرًا؛ خوفًــا ووقايــة 
لشــر أهــل الرســوم... ووجــه آخــر يرونــه فيمــا خــرج عنهــم«)9)). وســاوى بيــن اجتهاد 
الصــوفي واجتهــاد الفقيــه في اســتنباط معــاني الآيــات -كمــا فعــل ابن رشــد في القــول 
أعــلاه- إلا أنــه بالــغ في الإعــلاء مــن مرتبــة الصــوفي في اســتنباطها، وأنــه صاحــب 
التفســير الحقيقــي، بــل ورأى أنــه أحــق بشــرحها وبيانهــا مــن علمــاء الرســوم. وادعــى 

وأفعاله،  وأسماءه  وصفاته  ذاته  أشهده الله  من  »العارف:  الصوفية:  اصطلاحات  معجم  في  جاء   
فالمعرفة حال تحدث من شهوده«. عبد الرزاق الكاشاني، »معجم اصطلاحات الصوفية«. تحقيق: 

عبد العال شاهين، )ط)، القاهرة: درا المنار، 3)4)هــ-992)م(، ص24).
)7))  أبو الوليد، محمد بن أحمد بن محمد الأندلسي المالكي ابن رشد، »فصل المقال في تقرير ما بين 
الشريعة والحكمة من الاتصال أو وجوب النظر العقلي وحدود التأويل )الدين والمجتمع(«. مع 
مدخل ومقدمة تحليلية للمشرف على المشروع الدكتور محمد عابد الجابري، )ط7، بيروت: مركز 

دراسات الوحدة العربية، 7)20(، ص87.
ابن عربي،  الحاتمي  عبد الله  أحمد بن  محمد بن  علي بن  محمد بن  محيي الدين  )8))  أبو بكر، 
دار  بيروت:  )د.ط،  شمس الدين،  أحمد  فهارسه:  ووضع  وصححه  ضبطه  المكية«.  »الفتوحات 

الكتب العلمية، د.ت(، ): 424-420.
)9))  محيي الدين ابن عربي، »الفتوحات المكية«، ): )42

=
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 ، علــى خــلاف المعتــاد عليــه في أصــول التفســير- اتصــال ســند أهــل الحقيقة بــالله-
وأن إدراكهــم للمعــاني يكــون كشــفًا بالــذوق)20) والإلهــام))2) الــذي يلقيــه في قلوبهــم.

)ت 595هـــ(،  وابن رشــد  )ت 505هـــ(،  الغزالــي  مــن  كل  وسّــع  وبهــذا 
ــى  ــزوا عل ــم، وركَّ ــرآن الكري ــوفي للق ــل الص ــرة التأوي ــي )ت 638هـــ( دائ وابن عرب

الصــوفي. العرفــاني،  الذوقــي،  الكشــفي،  جانبــه 

وصــف ابن القيــم )ت )75هـــ( التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم مســتعملًا 
لفــظ الإشــارات قائــلًا: »الإشــارات هــي المعــاني التــي تشــير إلــى الحقيقــة مــن بُعــد، 
ومــن وراء حجــاب. وهــي تــارة تكــون مــن مســموع، وتــارة تكــون مــن مرئــي، وتــارة 
تكــون مــن معقــول، وقــد تكــون مــن الحــواس كلهــا؛ فالإشــارات: مــن جنــس الأدلــة 
والأعــلام، وســببها: صفــاء يحصــل بالجمعيــة، فيلطــف بــه الحــس والذهن، فيســتيقظ 
ــه إلــى  لإدراك أمــور لطيفــة لا يكشــف حــس غيــره وفهمــه عــن إدراكهــا«)22). وقــد نبَّ
الصحيــح مــن هــذه الإشــارات، وأســند ذلــك إلــى شــيخه ابن تيميــة، قــال: »وســمعت 
شــيخ الإســلام ابن تيميــة )ت 728هـــ( -قــدس الله روحــه- يقــول: الصحيــح منهــا: 

فالذواق والمذاق يكونان مصدرين ويكونان  )20)  الذوق لغة: مصدر ذاق يذوق، ذوقًا وذواقًا ومذاقًا، 
يكره  فيما  يكون  والذوق  والمشروب...  المأكول  هو  والذواق:  الشيء،  طعم  والمذاق  طعمًا... 
صفاء  وبقاء  الوجه  لإشفاء  والابتهاج  السرور  وزيادة  البرق،  ثبات  هو  الاصطلاح  وفي  ويحمد. 

الوقت. عبد الرزاق الكاشاني، »معجم اصطلاحات الصوفية«، ص323.
))2)  الإلهام لغة مصدر ألهم. والإلهام من الله تعالى هو ما يقذفه الله في قلب عبده من الخير. وهو ههنا: 
الاطلاع على الأسرار الغيبية بعين البصيرة في عالم المثال بلا شك وشبهة اطلاعًا غيبيًّا. عبد الرزاق 

الكاشاني، »معجم اصطلاحات الصوفية«، ص298.
)22)  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، »مدارج السالكين بين منازل 
الكتاب  دار  بيروت:  )ط3،  البغدادي،  بالله  المعتصم  محمد  تحقيق:  نستعين«.  وإياك  نعبد  إياك 

العربي، 996)م(، 2: 389.
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ــم  ــد ابن القي ــد أك ــى«)23). وق ــاس الأول ــاب قي ــن ب ــارته م ــظ بإش ــه اللف ــدل علي ما ي
ــن بــاب القيــاس  ــو م ــن الاســتنباط ه ــوع م ــر أن هــذا الن )ت: )75( في موضــع آخ
قائــلًا: »وتفســير النــاس يــدور علــى ثلاثــة أصــول: تفســير علــى اللفــظ، وهــو الــذي 
ينحــو إليــه المتأخــرون، وتفســير علــى المعنــى، وهــو الــذي يذكــره الســلف، وتفســير 
ــة وغيرهــم«)24).  ــر مــن الصوفي ــه كثي ــاس، وهــو الــذي ينحــو إلي علــى الإشــارة والقي
ــر في الآيــات  ــد المتدب ــر تلــك الإشــارات علــى العاب ــا أث وقــال في موضــع آخــر واصفً
ــا،  ــذى به ــده، فيتغ ــة قص ــه، وغاي ــة قلب ــارف قبل ــارات والمع ــون الإش ــة: »فتك القرآني
ويجــد مــن الأنــس بهــا والــذوق والوجــد ما يســكن قلبــه إليــه، ويطمئــن بــه، ويظــن أنــه 
الغايــة المطلوبــة، فيصيــر قلبــه محبوسًــا عــن ربــه وهــو لا يشــعر، وتصيــر نفســه راتعــة 
في ريــاض العلــوم والمعــارف واجــدة لهــا، وهــو يظــن أنــه قــد وصــل واتصــل، وعلــى 
منــزل الوجــود حصــل، فهــو دقيــق الإشــارة، لطيــف العبــارة، ففيــه في مســائل الســلوك، 
وبينــه وبيــن الله حجــاب لــم ينكشــف عنــه، وإنمــا يرتفع هــذا الحجــاب بحــال التجريد 
والتفريــد، لا بمجــرد علــم ذلــك، فبتفريــد المعبــود المطلــوب المقصــود عــن غيــره، 
وبتجريــد القصــد والطلــب، والإرادة والمحبــة، والخــوف والرجــاء والإنابــة والتــوكل 
عليــه، واللجــأ إليــه عــن الحظــوظ وإرادات النفــس؛ فينكشــف عــن القلــب حجابــه، 
ويــزول عنــه ظلامــه، ويطلــع فيــه فجــر التوحيــد، وتبــزغ فيــه شــمس اليقيــن، وتســتنير 

لــه الطريــق الغــراء، والمحجــة البيضــاء التــي ليلهــا كنهارهــا«)25).

)23)  ابن قيم الجوزية، »مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين«، 2: 390.
)24)  ابن قيــم الجوزيــة، »التبيان في أيمــان القرآن«. تحقيق: عبد الله بن ســالم البطاطــي، راجعه: محمد 
أجمــل الإصلاحــي، عبد الرحمن بــن معاضــة الشــهري، )ط4، الريــاض: دار عطــاءات العلــم، 

440)هــ-9)20م(، ص24).
)25)  ابن قيم الجوزية، »مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين«، 3: 390.
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وأشــار ابن تيميــة )ت 728هـــ( في موضــع علــى تســميته بالإشــارة؛ »...ومتــى 
كان المعنــى صحيحًــا، والدلالــة ليســت مــرادة؛ فقــد يســمى ذلــك إشــارة، وقــد أودع 
ــده  ــة«)26). ونج ــذا قطع ــن ه ــير »م ــق التفس ــلمي« حقائ ــن الس ــيخ أبو عبد الرحم الش
ينســبها لمــن اشــتهروا بهــا مــن مشــايخ الصوفيــة في موضــع آخــر، قائــلًا: »وإشــارات 
المشــايخ الصوفيــة علــى أقســام«)27). أمــا الطاهر بــن عاشــور فنســبها للمجــاز؛ 
قائــلًا: »فنســبة الإشــارة إلــى لفــظ القــرآن مجازيــة؛ لأنهــا إنمــا تشــير لمــن اســتعدت 
عقولهــم وتدبرهــم... ولا ينتفــع بهــا غيــر أولئــك، فلمــا كانــت آيــات القــرآن قــد أنارت 
تدبرهــم، وأثــارت اعتبارهــم؛ نســبوا تلــك الإشــارة للآيــة، فليســت تلــك الإشــارة هــي 

)26)  أحمد بــن عبد الحليم بن عبد الســلام بن عبد الله بن أبي القاســم بن محمد بــن تيمية، »مجموع 
الفتــاوى«. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاســم ، وســاعده: ابنــه محمد وفقه الله، 
)د.ط، المدينــة المنورة - الســعودية: مجمع الملــك فهد لطباعة المصحف الشــريف، 425)هــ-

2004م(، 0): 560، )56.
من  كثير  »وإنما  قال:  الفتاوى،  في  وجدته  كما  أذكره   ، ابن تيمية  كلام  سياق  للقارئ  وليظهر   
غالطي المتصوفة لهم مثل هذه التأويلات الباطلة في الكتاب والسنة. وقد يكون المعنى الذي يعنونه 
صحيحًا؛ لكن لا يدل عليه الكلام، وليس هو مراد المتكلم، وقد لا يكون صحيحًا. فيقع الغلط »تارة« 
{، أي: أن رأى ربه استغنى، والمعنى  ن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَيٰٓ

َ
في الحكم، و»تارة« في الدليل، كقول بعضهم: }أ

إنه ليطغى أن رأى نفسه استغنى، وكقول بعضهم: »فإن لم تكن تراه«: يعني فإن فنيت عنك رأيت 
ربك. وليس هذا معنى الحديث، فإنه لو أريد هذا لقيل: فإن لم تكن تره. وقد قيل: »تراه«، ثم كيف 
يصنع بجواب الشرط؟ وهو قوله: فإنه يراك؛ ثم إنه على قولهم الباطل تكون كان تامة. فالتقدير: فإن 
لم تكن: أي لم تقع ولم تحصل. وهذا تقدير محال، فإن العبد كائن موجود ليس بمعدوم. ولو أريد 
فناءه عن هواه أو فناء شهوده للأغيار لم يعبر بنفي كونه؛ فإن هذا محال. ومتى كان المعنى صحيحًا، 
والدلالة ليست مرادة؛ فقد يسمى ذلك »إشارة«، وقد أودع الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي »حقائق 

التفسير« من هذا قطعة«.
أهل  لفظة »كلام  استعملوا  المفسرين  من  الاستعمال عدد  هذا الاصطلاح من جهة  وافقه في  )27)  وقد 

الصوفية«.
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حــق الدلالــة اللفظيــة والاســتعمالية حتــى تكــون مــن لــوازم اللفــظ وتوابعــه«)28).

لتوصيــف  الإشــاري  التفســير  مصطلــح  )ت 367)هـــ(  الزرقــاني  اســتعمل 
ــى  ــار آخــر إل ــال: »وقســم بعضهــم التفســير باعتب ــم ق ــرآن الكري ــل الصــوفي للق التأوي
ثلاثــة أقســام: تفســير بالروايــة ويســمى التفســير بالمأثــور، وتفســير بالدرايــة ويســمى 
التفســير بالــرأي، وتفســير بالإشــارة ويســمى التفســير الإشــاري«)29)، ثــم وصــف هــذا 
ــلوك  ــاب الس ــر لأرب ــة تظه ــارة خفي ــره لإش ــر ظاه ــرآن بغي ــل الق ــه: »تأوي ــوع بقول الن
والتصــوف، ويمكــن الجمــع بينهــا وبيــن الظاهــر والمــراد أيضًــا«)30). واختــار -كمــا 
ــد أصحــاب  ــدًا لتحدي ــاب الســلوك والتصــوف باعتبارهــا قي هــو ملاحــظ- كلمــة أرب
هــذا النــوع مــن التأويــل. والغالــب الأعــم -مــن خــلال المحــاور التــي ســاقها، ومنهــا 
كتــب التفســير الإشــاري))3)- أنــه يقصــد بالتفســير الإشــاري التأويــل الصــوفي للقــرآن 
ــا وأراد بــه عمــوم التأويــلات الصوفيــة. وهــذا  الكريــم عمومًــا؛ كأنــه ذكــر لفظًــا خاصًّ
ــه اســتعمل مصطلــح  ــل الصــوفي بالرغــم مــن أن ــواع التأوي ــع أن الوصــف يشــمل جمي
ــى القــول بهــذا الاســتنتاج تصنيــف الزرقــاني  ــي إل التفســير الإشــاري... والــذي دفعن
)ت 367)هـــ( لكتــب التفســير الإشــاري؛ حيــث اختــار من بينها تفســير النيســابوري، 
وتفســيرًا لابن عربــي، وتفســير الألوســي، والتســتري)32)، والحــال أن العلمــاء في 

تصنيفهــا مختلفــون.

)28)  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، »التحرير والتنوير«. )د.ط، تونس: 
الدار التونسية للنشر، 984)م(، ): 36.

رْقاني، »مناهل العرفان في علوم القرآن«. )ط3، مطبعة عيسى البابي الحلبي  )29)  محمد عبد العظيم الزُّ
وشركاه، د.ت(، 2: )).

رْقاني، »مناهل العرفان في علوم القرآن«، 2: 78. )30)  الزُّ
))3)  تفسير النيسابوري، تفسير الألوسي، تفسير التستري، تفسير ابن عربي.

رْقاني، »مناهل العرفان في علوم القرآن«، 2: 88-82. )32)  انظر: الزُّ
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أيّــد الشــيخ الصابــوني )ت 442)هـــ( الإمــام الزرقــاني )ت 367)هـــ( في وصفــه 
الواســع للتفســير الإشــاري قائــلًا: »التفســير الإشــاري: هــو تأويــل القــرآن علــى 
خــلاف ظاهــره؛ لإشــارات خفيــة تظهــر لبعــض أولــي العلــم، أو تظهــر للعارفيــن بــالله 
ــور الله بصائرهــم فأدركــوا أســرار  ــاب الســلوك والمجاهــدة للنفــس، ممــن ن مــن أرب
ــام  ــطة الإله ــة، بواس ــاني الدقيق ــض المع ــم بع ــت في أذهانه ــم، أو انقدح ــرآن العظي الق
الإلهــي أو الفتــح الربــاني، مــع إمــكان الجمــع بينهمــا وبيــن الظاهــر المــراد مــن الآيــات 
الكريمــة«)33). وقريــب منــه قــول الألوســي )ت 270)هـــ(: »وأمــا كلام الســادة 
الصوفيــة في القــرآن فهــو مــن بــاب الإشــارات إلــى دقائــق تنكشــف علــى أربــاب 

ــرادة«)34). ــر الم ــن الظواه ــا وبي ــق بينه ــن التطبي ــلوك، ويمك الس

وعلــى غيــر نهــج العلماء الســابق ذكرهم وصــف الدكتور الذهبــي )ت 398)هـ( 
التفســير الصــوفي بالاعتمــاد علــى ذكــر أنواعــه؛ فبنــاء علــى تقســيم التصوف إلــى نظري 
وعملــي، قسّــم التفســير الصــوفي إلــى: تفســير صــوفي نظــري، وتفســير صــوفي فيضــي 
أو إشــاري. وتكلّــم علــى كل قســم منهمــا علــى حــدة. »أمــا التفســير الصــوفي النظــري 
ل  ــزِّ ــم ين ــوفي أولًا، ث ــن الص ــدح في ذه ــة تنق ــات علمي ــى مقدم ــي عل ــير مبن ــو تفس فه
ــفية«،  ــم الفلس ــة، والتعالي ــث النظري ــه إذن المباح ــك«؛ »فقوام ــد ذل ــا بع ــرآن عليه الق
و»غرضــه بهــذا أن يــروج لتصوفــه علــى حســاب القــرآن، وأن يقيــم نظرياتــه وأبحاثــه 
علــى أســاس مــن كتــاب الله«)35). وأمــا التفســير الصــوفي الفيضــي أو الإشــاري: فـ»هو 

والتوزيع،  للنشر  إحسان  دار  طهران:  )ط3،  القرآن«.  علوم  في  »التبيان  الصابوني،  علي  )33)  محمد 
330)هــ(، ص)7).

)34)  شهاب الدين، محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، »روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني«. تحقيق: علي عبد الباري عطية، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 5)4)هـــ(، ): 8.

)35)  محمد السيد حسين الذهبي، »التفسير والمفسرون«. )د.ط، القاهرة: مكتبة وهبة، د.ت(، 2: 303 
)ط2،  وخطره«.  حقيقته  للقرآن  ابن عربي  »تفسير  الذهبي،  حسين  السيد  محمد  ينظر:  =]بتصرف[؛ 
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ــة  ــم علــى خــلاف ما يظهــر منهــا بمقتضــى إشــارات خفي ــات القــرآن الكري ــل آي تأوي
ــن الظواهــر المــرادة«)36). ــق بينهــا وبي ــاب الســلوك، ويمكــن التطبي تظهــر لأرب

يلاحــظ أن الدكتــور الذهبــي )ت 398)هـــ( اقتصــر علــى كلمــة أربــاب الســلوك 
فقــط لوصــف مــن يــؤوّل بالإشــارة. ومــن خــلال تعريفــه للتصــوف العملــي)37) 
يظهــر أنــه قصــد بهــم أهــل »التقشــف والزهــد والتفــاني في طاعــة الله«، »أهــل الحقيقــة 
ــوا  ــا اعترف ــدوه، كم ــم يجح ــرآن ول ــر الق ــوا بظاه ــن اعترف ــارة، الذي ــاب الإش وأصح
بباطنــه«. وبالتالــي فقــد ضيّــق مفهــوم التفســير الإشــاري الــذي ذكــره الإمــام الزرقــاني 

)ت 367)هـ(.

لقــد كان لتقســيم الدكتــور الذهبــي )ت 398)هـــ( لأنــواع التفســير الصــوفي أثــر 
ــبروا للبحــث حــول مناهــج التفســير،  ــن ان ــن الذي ــر فيمــن جــاء بعــده مــن الباحثي كبي
وجعلــوا تعريفــه أصــلًا عندهــم)38)؛ حيــث رُفــض وأُقصــي الجانــب الصــوفي النظــري 

المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، د.ت(، ص7.
)36)  محمد السيد حسين الذهبي، »التفسير والمفسرون«، 2: 308؛ قال نور الدين عتر معلقًا على الشرط 
الذي وضعه في التعريف: »وهذا الشرط الأخير -وهو »أن يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر«- هام 
ا؛ لأنه يفيد انضباط التفسير بما يحتمله كلام العرب، الذي نزل به القرآن، ويجب فهمه على وفق  جدًّ
المراد من كلام الله تعالى«. نور الدين  الظاهري الأصلي  بالمعنى  يفيد الالتزام  العرب، كما  كلام 
4)4)هــ-993)م(،  الصباح،  مطبعة  دمشق:  الكريم«. )ط)،  القرآن  »علوم  الحلبي،  عتر  محمد 

ص97.
)37)  قال: »مما تقدم يتضح لنا أن  التصوف ينقسم إلى قسمين أساسيين: تصوف نظري: وهو  التصوف 
الذي يقوم على البحث والدراسة. وتصوف عملي: وهو  التصوف الذي يقوم على التقشف والزهد 
التفسير  جعل  مما  الكريم؛  القرآن  تفسير  في  أثره  له  كان  القسمين  من  وكل  طاعة الله.  في  والتفاني 
محمد  إشاري«؛  أو  فيضي  صوفي  وتفسير  نظري،  صوفي  تفسير  قسمين:  إلى  أيضًا  ينقسم  الصوفي 

السيد حسين الذهبي، »التفسير والمفسرون«، 2: )25.
)38)  محمد بن رزق بن عبد الناصر بن طرهوني الكعبي السلمي أبو الأرقم المصري المدني، »التفسير 

=
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المطلب الأول: التعريف بالتأويل الصوفي للقرآن الكريم

)الفلســفي( بالكليــة، وتــمّ ربــط مجــال الإشــارات أو التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم 
بأربــاب الســلوك فقــط وســميّ بالتفســير الإشــاري. فصــار لفظًــا يشــير إلــى نــوع 

ــول. ــد البعــض بالقب مخصــوص اشــتهر عن

يوضــح الجــدول الآتي ما اجتهــدت في فهمــه مــن بعــض توصيفــات التأويــل 
ــض. ــا البع ــن بعضه ــرق بي ــان الف ــع بي ــر، م ــابقة الذك ــم س ــرآن الكري ــوفي للق الص

صاحب التعريف

الضميمة 
المختارة لوصف 
مصطلح التأويل 

الصوفي

المصطلح 
المختار لوصف 

المؤول

الحد المؤثّر في 
ملحوظةالتعريف

الطوسي 
المستنبطات)ت 378هـ( 

أهل الفهم من 
المتحققين 
بالموافقة 
 ،لكتاب الله

الجمع بين الظاهر 
والباطن

التأويل الصوفي 
للقرآن الكريم = 

المستنبطات

الغزالي 
)ت 505هـ(

أهل التصوف 
من المفسرين 
المنسوبين إلى 
أرباب القلوب 
الزكية والتصوّف

أرباب القلوب 
الزكية والتصوّف

على خلاف 
ما نقل عن 

ابن عباس وسائر 
المفسرين

التأويل الصوفي 
للقرآن الكريم

الألوسي 
)ت 270)هـ(

كلام الصوفية في 
أرباب السلوكالقرآن

الجمع بين 
الإشارات 

والظاهر والمراد

كلام الصوفية في 
القرآن = التأويل 

الإشاري

الزرقاني 
أرباب السلوك التفسير الإشاري)ت 367)هـ(

والتصوف

الجمع بين 
الإشارة الخفية 
والظاهر المراد

التفسير الإشاري 
= التأويل الصوفي 

للقرآن الكريم

والمفسرون في غرب أفريقيا«. )ط)، المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 
426)هــ(، 2: 842؛ عبد القادر محمد منصور، »موسوعة علوم القرآن«. )ط)، حلب: دار القلم 

العربي، 422)هــ-2002م(، ص88).
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الذهبي 
)ت 398)هـ(

التفسير الصوفي 
الصوفيالنظري

إقامة نظريات 
على أساس من 

التأويل الصوفي القرآن
للقرآن الكريم

التفسير الصوفي 
أرباب السلوكالفيضي الإشاري

الجمع بين 
الإشارة والظاهر 

المراد

الصابوني 
التفسير الإشاري)ت 442)هـ(

أولو العلم + 
العارفون بالله من 

أرباب السلوك 
والمجاهدة 

للنفس

الجمع بين 
الإشارة والظاهر 

المراد من الآية

التفسير الإشاري 
= التأويل 
الإشاري

)أو  الكريــم  للقــرآن  الصــوفي  التأويــل  مفهــوم  في  الالتبــاس  أن  والملاحــظ 
الإشــارات( لــم يكــن موجــودًا عنــد العلمــاء الأوائــل، بــل وســعوا توصيفهــم لــه وُســع 
ــارة  ــل إش ــن قبي ــي م ــة: أه ــارة الصوفي ــوا في الإش ــم اختلف ــتنباط، إلا أنه ــال الاس مج

النــص)39) أم دلالــة الإشــارة)40) المشــتهرة تطبيقاتهمــا في مجــال أصــول الفقــه.

معنى  ولكنه  تبعًا،  ولا  أصالة  سياقه  من  يقصد  ولا  ألفاظه،  من  فهمه  يتبادر  لا  الذي  المعنى  )39)  هي: 
بطريق  لغة، ولكنها  النص  أو  اللفظ  ثبتت من  بالإشارة  فالدلالة  ألفاظه،  المتبادر من  للمعنى  لازم 
أو  التلازم  وهذا  ثانية،  جهة  من  لأجلها  الكلام  يُسق  لم  وأنها  جهة،  من  المتبادر  للمعنى  الالتزام 
ونظر  دقة  إلى  يحتاج  خفيًّا  يكون  وقد  تأمل،  بأدنى  ويفهم  ظاهرًا  يكون  قد  بالإشارة  الاستدلال 
وتأمل؛ ولذلك يختلف فيه العلماء لإدراكه وفهمه، ويحتاج إلى أهل الاختصاص أو الاجتهاد ممن 
اللغة، ولا عبرة بالاستدلال بالإشارة ما لم يكن صاحبها من  يكون عالمًا باللسان العربي وأسرار 
الإسلامي  الفقه  أصول  في  »الوجيز  الزحيلي،  مصطفى  محمد  الدكتور  الأستاذ  الاختصاص.  أهل 
والنشر  للطباعة  الخير  دار  سوريا:   - دمشق  )ط2،  الشرعي(«.  الحكم   - المصادر   - )المدخل 

والتوزيع، 427)هــ-2006م(، 2: 40).
يتوقف عليها صدق  غير مقصود، ولا  اللفظ على لازم  للمتكلم، وهي: دلالة  غير مقصودة  )40)  وهي 
الزحيلي،  مصطفى  محمد  الدكتور  الأستاذ  الحكم.  إلى  النص  أشار  فيقال:  صحته،  أو  الكلام 

»الوجيز في أصول الفقه الإسلامي )المدخل - المصادر - الحكم الشرعي(«، 2: )5).
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المطلب الأول: التعريف بالتأويل الصوفي للقرآن الكريم

ولاحظــت خــلال الاطــلاع علــى بعــض أقــوال أصحــاب المعاجــم الاصطلاحية 
أنهــم يعرفــون »الإشــارة« بشــكل عــام، ويتبعونهــا بعــد ذلــك بالمعنــى الأصولــي 
للإشــارة؛ ربمــا لأنهــا تنبــؤ عــن معنــى خــاص يؤكــد وجــود تــلازم بيــن المعنــى الــذي 
يــدل عليــه النــص بعبارتــه وبيــن المعنــى الــذي يــدل عليــه بإشــارته؛ قــال الجرجــاني 
)6)8هـــ(: »الإشــارة: الثابــت بنفــس الصّيغــة مــن غيــر أن يســوق لــه الــكلام، وإشــارة 
ــه  ــر مقصــود، ولا ســيق ل ــه غي النــص: هــي العمــل بمــا ثبــت بنظــم الــكلام لغــة، لكن
{ ]البقــرة: 233[ ســيق لإثبــات النفقــة،  النــص كقولــه تعالــى: }وَعلَىَ ٱلمَۡوۡلوُدِ لهَُۥ رزِۡقُهُنَّ
ــل  ــاوي ))03)هـــ( قب ــال ابن المن ــاء«))4)، وق ــى الآب ــى أن النسّــب إل ــه إشــارة إل وفي
ــم  ــيء يفه ــح بش ــارة: التلوي ــص: »الإش ــارة الن ــاني لإش ــف الجرج ــى تعري ــير إل أن يش
منــه النطــق؛ فهــي تــرادف النطــق في فهــم المعنــى«)42). وبعــد شــرح مفصّــل منطقــي 
ــر أن  ــى، وذك ــس المنح ــوي )58))هـــ( نف ــي التهان ــي الحنف ــا الفاروق ــوم نح للمفه
ــه،  ــر ســياق الــكلام ل ــى مــن غي ــة اللفــظ علــى المعن ــن دلال ــد الأصوليي الإشــارة »عن
ويســمى بفحــوى الخطــاب أيضًــا، ممثــلًا بنفــس المثــال من ســورة البقــرة: 233«)43).

صدّيق  محمد  ودراسة:  تحقيق  التعريفات«.  »معجم  الجرجاني،  الشريف  السيد  محمد  ))4)  علي بن 
المنشاوي، )د.ط، القاهرة- مصر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير(، ص26.

)42)  عبد الرؤوف بن المناوي، »التوقيف على مهمات التعاريف«. تحقيق: الدكتور عبد الحميد صالح 
أيوب بن  أبو البقاء  ينظر:  ص52؛  0)4)هــ-990)م(،  الكتب،  عالم  القاهرة:  )ط)،  حمدان، 
فهارسه:  ووضع  للطبع  وأعده  خطية  نسخة  على  قابله  »الكليات«.  الكفوي،  الحسيني  موسى 
د.عدنان درويش ومحمد المصري، )ط2، بيروت- لبنان: مؤسسة الرسالة، 9)4)هــ-998)م(، 

ص20)، )2)).
التهانوي، »موسوعة  الحنفي  الفاروقي  ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر  )43)  محمد بن علي 
د.علي  تحقيق:  العجم،  د.رفيق  ومراجعة:  وإشراف  تقديم  والعلوم«.  الفنون  كشاف اصطلاحات 
دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي، الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني، 

)ط)، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، 996)م(، ): )20.
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قســم  عــن  تحــدث  حيــن  الاختــلاف  لهــذا  توجيهًــا  ابن تيميــة  للإمــام  كان 
بالأقــوال:  المتعلقــة  الإشــارات  إلــى  »...وتنقســم  قــال:  الإشــارات  أقســام  مــن 
ــار  ــاب الاعتب ــن ب ــي م ــارات ه ــك الإش ــوه، فتل ــرآن ونح ــن الق ــا م ــل ما يأخذونه مث
والقيــاس  الاعتبــار  مثــل  بالمنصــوص؛  بمنصــوص  ما ليــس  والقيــاس، وإلحــاق 
ــب  ــب والترهي ــتعمل في الترغي ــذا يس ــن ه ــكام، لك ــاء في الأح ــتعمله الفقه ــذي يس ال
ــور  ــن عاش ــك«)44). وكان الطاهر ب ــو ذل ــال ونح ــات الرج ــال ودرج ــل الأعم وفضائ
أكثــر إيضاحًــا وتفصيــلًا حيــن قــال: »وليــس مــن الإشــارة ما يعــرف في الأصــول 
بدلالــة الإشــارة وفحــوى الخطــاب، وفهــم الاســتغراق مــن لام التعريــف في المقــام 
الخطابــي، ودلالــة التضمــن والالتــزام، كمــا أخــذ العلمــاء مــن تنبيهــات القــرآن 
قولــه  مــن  الوكالــة  مشــروعية  علــى  كاســتدلالهم  أشــياء؛  لمشــروعية  اســتدلالًا 
{ ]الكهــف: 9)[، ومشــروعية الضمــان مــن  ٓۦ ِ حَدَكُم بوَِرقِكُِمۡ هَذِٰه

َ
تعالــى: }فَٱبۡعَثُوٓاْ أ

ــه: }لتَِحۡكُمَ  ــن قول ــاس م ــروعية القي ــف: 72[، ومش ناَ۠ بهِۦِ زعَِيمٞ 72{ ]يوس
َ
ــه: }وَأ قول

ۚ{ ]النســاء: 05)[، ولا بمــا هــو بالمعنــى المجــازي نحــو:  ُ رَىكَٰ ٱلّلَ
َ
أ بَينَۡ ٱلنَّاسِ بمَِآ 

تيَۡنَا 
َ
وۡ كَرۡهٗا قَالتََآ أ

َ
وّبِيِ مَعَهُۥ{ ]ســبأ: 0)[، }فَقَالَ لهََا وَللِأَۡرۡضِ ٱئتۡيَِا طَوۡعاً أ

َ
}يَجِٰبَالُ أ

طَائٓعِِينَ ١١{ ]فصلــت: ))[، ولا ما هــو مــن تنزيــل الحــال منزلــة المقــال نحــو: }وَإِن 
ا تَفۡقَهُونَ تسَۡبيِحَهُمۡۚ{ ]الإســراء: 44[؛ لأن جميــع 

َّ ا يسَُبّحُِ بِحَمۡدِهۦِ وَلَكِٰن ل
َّ مِّن شَيۡءٍ إلِ

هــذا ممــا قامــت فيــه الدلالــة العرفيــة مقــام الوضعيــة، واتحــدت في إدراكــه أفهــام أهــل 
العربيــة، فــكان مــن المدلــولات التبعيــة قــال في »الكشــاف«: وكــم مــن آيــة أنزلــت في 
شــأن الكافريــن وفيهــا أوفــر نصيــب للمؤمنيــن تدبــرًا لهــا واعتبــارًا بموردهــا. يعنــي أنها 
في شــأن الكافريــن مــن دلالــة العبــارة، وفي شــأن المؤمنيــن مــن دلالــة الإشــارة«)45).

)44)  أحمد بن تيمية، »مجموع الفتاوى«، 6: 376، 377.
)45)  الطاهر بن عاشور، »التحرير والتنوير«، ): 37.
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المطلب الأول: التعريف بالتأويل الصوفي للقرآن الكريم

وهــذا يبيّــن أن التأويــل الصــوفي يدخــل في بــاب الاســتنباط لا في بــاب التفســير، 
ــى وإن احتــوت بعــض مقولاتهــم علــى التفســير؛ فانطــلاق المــؤوّل مــن المعــاني  حت

الظاهــرة يرجــح نســبة صحــة إشــاراته وســلامة قيــاس المــؤوّل.

  خلاصة:

يوضح التتبع التاريخي لمفهوم التأويل الصوفي للقرآن الكريم أن:

الإشــارات هــو المصطلــح الأشــهر والأعــم في وصــف هــذا الاتجــاه مــن   
التأويــل. اتجاهــات 

التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم ليــس علــى وجــه واحــد؛ بــل علــى أوجــه   
ــخ. ــرّ التاري ــى م ــرت عل ــددة تغاي متع

الغالــب علــى أقــوال العلمــاء في »تعريــف« التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم   
ــه. ــب حــد ل وصــف المفهــوم، لا تركي

مــا اتفقــت عليــه معظــم أقــوال العلمــاء هــو عــدم إخــراج التأويــل الصــوفي   
للقــرآن الكريــم عــن كونــه اســتنباطًا.

الإمــام الزرقــاني )ت 367)هـــ( هــو أوّل مــن اســتعمل التفســير الإشــاري   
كمصطلــح للإشــارة إلــى تأويــلات الصــوفي للقــرآن الكريــم.

الدكتــور الذهبــي )ت 398)هـــ( ضيّــق مفهــوم التفســير الإشــاري، وخصّه   
ــده. ــن بع ــر  فيم ــد أثَّ ــم، وق ــلوك وحده ــاب الس بأرب

لا يزيــد ما ذكرتــه آنفًــا إلا تأكيــدًا علــى أن التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم 
ــق في معــاني الآيــات، ومــا ينطبــق منهــا علــى  »مــا هــو إلا محــاولات عقليــة ذكيــة تعمُّ
النفــس والآفــاق المرتبطــة بالألفــاظ وســياق الأســلوب، ويســاعد في الوصــول إليهــا 
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ــاء النفــس، والبعــد عــن الهــوى«)46). ــادة، وصف ــوة الإيمــان، وإخــلاص العب ق

والــذي ظهــر لــي أن الإشــارات تنــدرج ضمــن بــاب الاســتنباط لا في بــاب 
ــال:  ــار حيــث ق ــور مســاعد بن ســليمان الطي ــى ذلــك الدكت التفســير، وقــد ســبقني إل
ــا  ــإن حكمه ــمّ، ف ــن ث ــتنباط، وم ــى الاس ــارية... إل ــير الإش ــن التفاس ــر م ــود كثي »وتع

الاســتنباطات«)47). مــن  ما ســبقها  حكــم 

وقــد ارتضيــت لهــذا المصطلــح التعريــف التالــي: التأويــل الصــوفي للقــرآن 
الكريــم: اســتنباط مــن الآيــة القرآنيــة مــراد بالتَّبَــع لا بالأصالــة يربــط -خــلال انعقــاده- 

ــا لــه معنــى بمدلــول الآيــة، بــأي نــوع مــن أنــواع الربــط صــح أو فســد. كلامً

أعنــي بــه أن الصــوفي يســتنبط مــن الآيــة القرآنيــة معــاني ودلالات باطنــة، لا 
يُتوصــل إليهــا إلا بعــد أن يعقــل المعنــى الظاهــر للآيــة، فيربــط بيــن المعنــى المســتنبَط 

ــط الصحيحــة أو الفاســدة. ــوع مــن الرب ــأي ن ــة ب ــول الآي ومدل

          

)46)  فضل حسن عبَّاس، »التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث«. )ط)، 
الأردن: دار النفائس للنشر والتوزيع، 437)هــ-6)20م(، ): )8.

والمفسر«،  والتدبر  والاستنباط  والتأويل  التفسير  »مفهوم  الطيار،  ناصر  سليمان بن  )47)  مساعد بن 
ص77).
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المطلب الثاني: نشأة التأويل الصوفي للقرآن الكريم وتطوره

 المطلب الثاني

نشأة التأويل الصوفي للقرآن الكريم وتطوره

لــكل مرحلــة منهــا  الكريــم بمراحــل كــبرى،  للقــرآن  الصــوفي  التأويــل  مــرّ 
خصائصهــا التــي امتــازت بهــا، وســأتحدث عــن كل مرحلــة منهــا باقتضــاب؛ فالقصــد 
مــن كتابتهــا بنــاء تصــور عــام للمحطــات الكــبرى التــي مــر بهــا هــذا الاتجــاه التأويلــي، 

ورصــد ما اعتراهــا مــن تغيــرات وتأثيــرات.

  المرحلة الأولى: بدايات فعل الـتأويل الصوفي للقرآن الكريم:

في النصــف الثــاني مــن القــرن الثــاني الهجــري؛ عــرف عــن الصوفيــة الزهــد 
والانصــراف للعبــادة. وكان للصوفية -كغيرهم من الفقهاء والمتكلمين- اســتنباطات 
تنــمّ عــن نظــر عميــق في النــص القــرآني؛ مــن بينهــا: قــول »الفضيل بــن عيــاض 
)ت 87)هـــ( في قــول الله تعالــى: }إنَِّ فيِ هَذَٰا لبََلَغٰٗا لقَِّوۡمٍ عَبٰدِِينَ ١٠٦{ ]الأنبياء: 06)[ 
الذيــن يحافظــون علــى الصلــوات الخمــس«)48)، وقولــه في قولــه تعالــى: }وَلاَ تَقۡتُلُوٓاْ 
َ كَانَ بكُِمۡ رحَِيمٗا ٢٩{ ]النســاء: 29[. »لا تغفلــوا عــن أنفســكم، فــإن مــن  نفُسَكُمۡۚ إنَِّ ٱلّلَ

َ
أ

غفــل عــن نفســه فقــد قتلهــا«)49). وقــول ســفيان بن عيينــة )ت 98)هـــ(: »يقــال لا إلــه 
ــى المــاء،  ــا إلا عل ــى شــيء في الدني ــا، لا يحي ــة المــاء في الدني إلا الله في الآخــرة بمنزل
فَلاَ يؤُۡمِنُونَ 30{ ]الأنبيــاء: 30[، فــلا 

َ
ۚ أ قــال الله تعالــى: }وجََعَلۡنَا مِنَ ٱلمَۡاءِٓ كُلَّ شَيۡءٍ حَيٍّ

النيسابوري،  سالم  خالد بن  موسى بن  محمد بن  الحسين بن  محمد بن  السلمي،  )48)  أبو عبد الرحمن 
»طبقات الصوفية«. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، )ط)، بيروت: دار الكتب العلمية، 9)4)هــ-

998)م(، ص26.
مطبعة  مصر:  )د.ط،  الأصفياء«.  وطبقات  الأولياء  »حلية  الأصبهاني،  عبد الله  أحمد بن  )49)  أبو نعيم، 

السعادة، 394)هــ-974)م(، 8: )).
395



إلــه إلا الله بمنزلــة المــاء في الدنيــا، مــن لــم تكــن معــه لا إلــه إلا الله فهــو ميــت، ومــن 
كانــت معــه لا إلــه إلا الله فهــو حــي«)50)... فتعتــبر هــذه المرحلــة مرحلــة إرهاصــات 

وبدايــات غــرس بــذور النظريــة التأويليــة الصوفيــة.

  المرحلة الثانية: التأسيس للمنهج التأويلي الصوفي بن التأثر والتأثر:

عــرف مؤوّلــو القــرن الثالــث الهجــري الــكلام في المقامــات))5)، والأحــوال 
والعشــق)52)، والفنــاء، والــكلام في النفــس وكشــف أســرارها، إلا أن »التنظيــر للفعــل 

)50)  أبو نعيم الأصبهاني، »حلية الأولياء وطبقات الأصفياء«، 2: 272.
السلوك«.  أرباب  مدراج  هِيَ  تيِ  الَّ شرح  المقامات  فيِ  أبوابًا  الآن  »ونذكر  القشيري:  الإمام  ))5)  قال 
الدكتور  الإمام  تحقيق:  القشيرية«.  »الرسالة  القشيري،  عبد الملك  هوازن بن  عبد الكريم بن 
عبد الحليم محمود، الدكتور محمود بن الشريف، )د.ط، القاهرة: دار المعارف، د.ت(، ): 206.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: »أما بعد: فهذه كلمات مختصرات في أعمال القلوب -التي قد تسمى   
»المقامات والأحوال«- وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين؛ مثل: محبة الله ورسوله، والتوكل 
على الله، وإخلاص الدين له، والشكر له والصبر على حكمه، والخوف منه، والرجاء له، وما يتبع 
باتفاق  الأصل-  في  -المأمورين  الخلق  جميع  على  واجبة  جميعها  الأعمال  هذه  فأقول:  ذلك. 

أئمة الدين«. أحمد بن تيمية، »مجموع الفتاوى«، 5: 0) ]بتصرف[.
)52)  قال الغزالي: »فيقال في  العشق إنه إفراط المحبة، وإنما هو المحبة المفرطة، فالمحبة جنس والإفراط 
فصل«. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، »معيار العلم في فن المنطق«. تحقيق: الدكتور 

سليمان دنيا، )د.ط، مصر: دار المعارف، )96)م(، ص278.
التامة، وأولى  الكاملة  التصوف والكلام-  العشق هو المحبة  وقال ابن تيمية: »وقال هؤلاء -أهل   
الناس بذلك هو الله، فإنه هو الذي يجب أن يُحب أكمل محبة، وكذلك هو يحب عبده محبة كاملة. 
ولو قيل إن  العشق هو منتهى المحبة أو أقصاها أو نحو ذلك، فهذا المعنى حق من العبد، فإنه يحب 
ربه منتهى المحبة وأقصاها، والله يحب عبده -مثل إبراهيم، ومحمد صلي الله عليها وسلم تسليمًا- 
أنه قال:    النبي  أقصى محبة تكون لعباده ومنتهاها، وهما خليلا الله كما ثبت في الصحيح عن 
لو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلًا،  إبراهيم خليلًا. وقال:  اتخذ  اتخذني خليلًا كما  قد  إن الله 
عبد السلام بن  عبد الحليم بن  أحمد بن  خليل الله«.  صاحبكم  ولكن  خليلًا،  أبا بكر  =لاتخذت 
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المطلب الثاني: نشأة التأويل الصوفي للقرآن الكريم وتطوره

الصــوفي كان أهــمّ مــن التنظيــر للتأويــل الصــوفي عامــة في هــذه المحطــة، وقــد غلــب 
فيهــا الــكلام عــن التــزام الشــريعة أكثــر مــن الــكلام عــن تأويلهــا«)53).

وانتهــى التنظيــر للتأويــل الصــوفي في هــذه المرحلــة إلــى الإرســاء علــى مبدأيــن 
أساســيين؛ همــا)54):

المبــدأ الأول: بــروز التفســير بالدلالــة الرمزيــة الإشــارية أو الباطنيــة، ومــن 
أبــرز مــن أُثــرت عنهــم هــذه التأويــلات الرمزيــة ســهل التســتري )ت 283هـــ(، 
والحــلاج )ت 309هـــ(، وقــد نُســب لهمــا كتابــان في التفســير، وبالرغــم مــن صحــة 
النســبة أو خطئهــا، إلا أنهــا تبقــى تفاســير مرويــة تصلــح للدراســة شــكلت -بلا شــك- 

المخــزون المعــرفي الأول للصوفيــة.

ــة؛ مــن بينهــا  ــد مــن الأمثل ــة الإشــارية في العدي ويمكــن أن نستشــعر هــذه الرمزي
ا هُوَ{ ]آل عمــران 

َّ نهَُّۥ لآَ إلَِهَٰ إلِ
َ
ُ أ الإشــارة الــواردة عنهمــا في قولــه تعالــى: }شَهِدَ ٱلّلَ

ــن  ــهِدَ الُله قــال: أي علــم الله وبيّ ــه: شَ 8)[؛ قــال ســهل التســتري )ت 283هـــ(: »قول

ــهُ لا إلِــهَ إلِاَّ هُــوَ، شــهد لنفســه بنفســه، وهــو خــاص لذاتــه، واستشــهد مــن استشــهد  أَنَّ
مــن خلقــه قبــل خلقهــم بعلمــه، فنبَّــه بــه أهــل معرفتــه أنــه عالــم بمــا يكــون قبــل كونــه، 
وأن حقيقــة التوحيــد مــا كان دون الأكــوان، كمــا شــهد بــه الحــق لنفســه بنفســه قبــل 
الأكــوان«)55). وقــال الحلاج )ت 309هـ(: »شــهادة لنفســه أن صانع غيره آمن بنفســه 

عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، »جامع الرسائل«. تحقيق: 
د. محمد رشاد سالم، )ط)، الرياض: دار العطاء، 422)هــ-)200م(، 2: 239.

المناهج-الدوافع-الإشكاليات- القرآني  النص  وتفسير  »العقائدية  المطرفي،  ماطر  )53)  ياسر بن 
المدونات دراسة مقارنة«. )ط)، بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات، 6)20م(، ص235.

المناهج-الدوافع-الإشكاليات- القرآني  النص  وتفسير  »العقائدية  المطرفي،  ماطر  )54)  ياسر بن 
المدونات دراسة مقارنة«، ص235:

)55)  سهل بن عبد الله التُستري، »تفسير التُستري«، ص47.

=
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قبــل أن يؤمّــن بــه، بمــا وصــف مــن نفســه، فهــو المؤمــن لغيبــه، الداعــي إلــى نفســه، 

والملائكــة مؤمنــون، أي شــاهدون، وبغيبــه داعــون إليــه، والمؤمنــون بــه مؤمنــون بــه 

وبغيبــه، داعــون إليــه وكتبــه ورســله، فمــن آمــن بــه فقــد آمــن، وكل ما في القــرآن -ممــا 

يشــير إلــى غيبــه- فإنمــا يشــير بنفســه إلــى غيبــه، ولا يُعلــم غيبــه إلا هــو«)56).

ــا  ــن، وربطه ــر والباط ــة الظاه ــى ثنائي ــح إل ــكل واض ــارة بش ــك الإش ــرزت كذل ب

بالتصــوف، هــذه الثنائيــة التــي ســتصبح حجــر الأســاس في التأويــل الصــوفي، وقضيــة 

كبــرى مــن قضايــاه.

المبــدأ الثاني: طريق الوصــول إلى المعنى حيــث بدأت معالــم التأويل الصوفي 

تتشــكل، فامتازت ببيان أثر الفعل التعبدي في فهــم القرآن، والتأكيد على أهميته. وقد 

تضمن هذا المبدأ بوادر تشكل فكرة الكشف الصوفي التي ستكون إحدى أهم مرتكزات 

نظرية التأويل الصوفي، وهذا ما نجد الإشــارة إليه في قول الجنيد )ت 297هـ( عندما 

سُــئل: »هــل عاينت أم شــاهدت؟ فأجاب بقوله: لــو عاينت تزندقت، ولو شــاهدت 
تحيرت، ولكن حيرة في تيه، وتيه في حيرة«)57) في قضية المشاهدة)58)

نصوص  المعرفة  بستان  الطواسين-  التفسير-  الكاملة  الأعمال  »الحلاج  عباس،  محمد  )56)  قاسم 
الولاية- المرويات- الديوان«. )ط)، آذار/مارس: مكتبة الإسكندرية، 2002م(، ص))).

)57)  أبو نعيم الأصبهاني، »حلية الأولياء وطبقات الأصفياء«، 0): 273.
)58)  المشـاهدة: هـي مطالعـة القلـب للجمـال القدسـي، والمشـاهدة صفـة العبـد، والتجلّـي صفـة الـرب، 
وهـو معنـى يتصـف بـه المتجلّـي. أيمن حمدي، »قامـوس المصطلحـات الصوفي - دراسـة تراثية مع 
شـرح اصطلاحـات أهـل الصفاء من كلام خاتم الأولياء«، ص84. »المشـاهدة لغـة: المعاينة... وفي 
اصطلاحـات الصوفيـة ذكـر محيي الدين بـن عربـي أن المشـاهدة: تطلـق علـى رؤية الأشـياء بدلائل 
التوحـد، وتطلـق بـإزاء حقيقـة اليقيـن مـن غيـر شـك«؛ عبد الـرزاق الكاشـاني، »معجـم اصطلاحـات 

الصوفية«، ص347.
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ــة أيضًــا تعتــبر مــن  ــذاك. وهــذه القضي ــة التــي تــم طرحهــا آن  والمكاشــفة)59) الصوفي
ــل الصــوفي الكــبرى. ــا التأوي قضاي

ــة  ــى إشــارات مقتضب ــه فهــم القــرآن إل وأشــار المحاســبي )ت 243هـــ( في كتاب
ــدي  ــل التعب ــر الفع ــن أث ــث ع ــهب في الحدي ــن)60)، وأس ــر والباط ــة الظاه ــول ثنائي ح
في فهــم القــرآن))6). لقــد اهتــم هــذا الكتــاب بالتأســيس للجانــب القلبــي الذوقــي 
ــفة  ــة المتفلس ــة والصوفي ــفة المتصوف ــه الفلاس ــيركز علي ــو ما س ــرآن، وه ــم الق في فه
لاســتنباط الــدرر مــن القــرآن الكريــم؛ حيــث انحنــى علمــاء الــكلام والفلاســفة نحــو 
التصــوف مثلمــا انحنــى التيــار الســلفي نحــوه، وقــد مــال هــؤلاء المتكلمــة المتصوفــة 
والمتفلســفة المتصوفــة إلــى المعرفــة الكشــفية التــي طريقهــا المجاهــدة الروحيــة)62).

ــدي  ــال؛ الكن ــؤلاء الرج ــفة ه ــا في فلس ــح م ــة توض ــات الحديث ــدأت »الدراس ب
وابن رشــد  )ت 428هـــ(،  وابن ســينا  )تـ339هـــ(،  والفارابــي  )ت 256هـــ(، 
ــة  ــر أفلاطوني ــن عناص ــفتيهما م ــا في فلس ــوف، وم ــى التص ــل إل ــن مي )ت 595هـــ( م

)59)  »المكاشـفة: مطالعـة الحقائـق من وراء سـتر رقيـق«. أيمن حمـدي، »قاموس المصطلحـات الصوفي 
- دراسـة تراثيـة مـع شـرح اصطلاحـات أهـل الصفاء مـن كلام خاتـم الأوليـاء«. )د.ط، القاهـرة: دار 
قبـاء للطباعـة والنشـر والتوزيـع، 2000م(، ص84؛ »المكاشـفة لغـة: مصدر كاشـف، وهي الإظهار 
والمبـادأة والأصـل فيهـا الكشـف. والمكاشـفة ههنـا: شـهود الأعيـان، ومـا فيها من الأحـوال في عين 
الحـق، فهـو التحقيـق الصحيـح بمطالعـة تجليات الأسـماء الإلهيـة«، عبد الرزاق الكاشـاني، »معجم 

اصطلاحات الصوفية«، ص346.
)60)  الحارث المحاسبي، »فهم القرآن ومعانيه«، ص328.

))6)  حين تساءل عن كَيف له بفهم مَا قَالَ الله جلّ وَعز فيِ كتَِابه لعَله  أدْرك  مَناَزِلهمْ أَو أقَارِب مقامهم، 
ينظر: الحارث المحاسبي، »فهم القرآن ومعانيه«، ص274.

)62)  عرفان عبد الحميد فتاح، »نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها«. )ط)، بيروت: دار الجيل، 3)4)هــ-
993)م(، ص6)، 7) ]بتصرف[.

399



وأفلاطونيــة محدثــة، لا بــل وصــار بعــض الباحثيــن ينظــر إلــى ابن ســينا )ت 428هـــ( 
ــى  ــوم عل ــة يق ــا في المعرف ــاره مذهبً ــراق، باعتب ــج الإش ــازًا لمنه ــلًا ممت ــاره ممث باعتب
ــى هــذا الاتجــاه الفلســفي الصــوفي -المغــترب  ــك ينتمــي إل ــذوق. كذل الكشــف وال
الفلســفي في الإســلام أمثــال  عــن حقائــق الإســلام وجوهــره- أعــلام التصــوف 
أبي يزيــد البســطامي صاحــب فكــرة الشــطح)63) والفنــاء)64)، وأبي منصــور الحــلاج 
صاحــب عقيــدة الحلــول والاتحاد، والســهروردي صاحب نظرية الإشــراق، والشــيخ 
ابن عربــي صاحــب نظريــة الوجــود، وســوى هــذه النظريــات الصوفيــة ممــا لا يقــع في 

ــي«)65). ــام الغزال ــك الإم ــرح بذل ــا ص ــه كم ــل في تعاليم ــلام، ولا تدخ ــر الإس تقدي

ا على مراتــب النبيين  )63)  هــو مــا ينطق بــه بعــض العارفين مما يوهــم أو يقتضــي أن لهم شــفوفًا وعلــوًّ

والمرســلين. أيمن حمدي، »قاموس المصطلحات الصوفي«. دراســة تراثية مع شــرح اصطلاحات 

أهل الصفاء من كلام خاتم الأولياء، ص67.

)64)  الفناء عند الصوفية له عدة معانٍ؛ منها أنه سقوط الأوصاف المذمومة، كما أن البقاء وجود الأوصاف 

المحمودة؛ ومنها أنه: تبديل الصفات البشــرية كالصفات الإلهية، أو هو عدم شعور الشخص بنفسه 

أو بلوازم نفســه، وهو درجتان: فناء عن شهود ما سوى الله، فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمعروفه عن 

معرفته؛ بحيث يغيب عن شــعوره بنفســه وبما ســوى الله. والدرجة الثانية: فناء عن وجود الســوى، 

بحيــث يــرى أن وجــود المخلوق هو عين وجــود الخالق، بحيــث يرى أن ليــس في الوجود إلا الله، 

وهناك فناء شــرعي وهو  الفناء عن عادة غير الله بعبادته وحده. رائد بن صبري بن أبي علفة، »معجم 

البــدع«. )ط)، دار العاصمــة للنشــر والتوزيــع، 7)4)هــــ-996)م(، ص357؛ جميــل صليبــا، 

»المعجم الفلســفي«، 2: 67)؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 

محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشــقي، »التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة 

الجمع بين القدر والشــرع«. تحقيق: د. محمد بن عودة الســعوي، )ط6، الرياض: مكتبة العبيكان، 

)42)هــ-2000م(، ص87)، )222-22.
)65)  عرفان عبد الحميد فتاح، »نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها«، ص9)، 20 ]بتصرف[
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يعتبــر القــرن الرابــع الهجــري البدايــة الحقيقيــة لبنــاء النظريــة أو قانــون التأويــل 
الصــوفي، والــذي ظهــرت فيهــا أهــم المدونــات الصوفيــة)66(؛ علــى رأســها:

مؤلفــات الحكيــم الترمــذي )ت 320هـــ( ]تحصيــل نظائــر القــرآن، إثبــات   -(
العلــل، وغــور الأمــور...[.

قوت القلوب لأبي طالب المكي )ت 376هـ(.  -2

اللمع للطوسي )ت 378هـ(.  -3

التعرف على مذهب أهل التصوف للكلاباذي )ت 380هـ(.  -4

كان لــكل مــن هــذه الشــخصيات الأربــع تأصيــلات مهمــة في التأويــل الصــوفي، 
لــم تخــرج عمــا أصّــل في المرحلــة الســابقة، بــل دعّمــت هــذا القانــون ببنــاء تأصيلــي 
ــة للنــص أولًا، والطريــق الموصــل  ــة الباطني ــة الرمزي نظــري متيــن كان اعتمــاد الدلال

ــا أهــم المرتكــزات الأساســية التــي شــكلت تصوراتــه)67). للمعنــى ثانيً

أمــا القــرن الخامــس الهجــري فاعتُــبر أهــم مرحلــة مــن مراحــل التطبيــق العملــي 
ــد  ــى ي ــوفي عل ــير الص ــن للتفس ــم مدونتي ــه أه ــت خلال ــث كُتب ــوفي، حي ــل الص للتأوي
ــر التطبيــق  أبي عبد الرحمــن الســلمي )ت 2)4هـــ( والقشــيري )ت 465هـــ(، وتغيّ
العملــي مــن تأويــل آيــات معــدودة إلــى تأويــل صــوفي لكامــل ســور القــرآن الكريــم، 
ــة  ــاه في المرحل ــذي عرفن ــوفي ال ــر الص ــى التنظي ــق عل ــة التطبي ــذه المرحل ــب في ه فغل
الأولــى. وقــد بــدأ هــذا التطبيــق تأكيــدًا لــذات المبدأيــن الســابقين في اللحظــة الأولــى، 
وهــذا ما يلاحــظ في طبيعــة التأويــلات المذكــورة في كلا الكتابيــن، فقــد كانــت تجــري 

)66)  ياســر بن ماطــر المطــرفي، »العقائديــة وتفســير النــص القــرآني المناهج-الدوافع-الإشــكاليات-
المدونات دراسة مقارنة«، ص240.

)67)  ياســر بن ماطــر المطــرفي، »العقائديــة وتفســير النــص القــرآني المناهج-الدوافع-الإشــكاليات-
المدونات دراسة مقارنة«، ص240 وما بعدها.
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علــى أســاس الدلالــة الرمزيــة التــي لا يمكــن إدراكهــا بمجــرد الدلالــة اللغويــة؛ ممــا 
يعنــي الحاجــة لتدخــل خارجــي لتحديــد هــذه الدلالــة عــبر مكاشــفات الولــي الــذي 

ينكشــف لــه مــن معــاني القــرآن مــا لا يكــون لغيــره.

ــة، فقــد  ــاج النظري ــي عاشــها الغزالــي )ت 505هـــ( »لحظــة إنت ــبر الفــترة الت تعت
ــة التأويــل الصــوفي: ــة أمــور مهمــة في ســياق إنضاجــه لنظري قــام في ســبيل ذلــك بثلاث

الأول: في تأسيس المشروعية.  
الثــاني: في وضــع مســافة -بيــن تأويــل الصوفيــة، وتأويــل الباطنيــة- تحــدد   

طبيعــة الفــوارق بينهمــا.

والثالث: في تطوير مبادئ التأويل الصوفي، وصياغة القانون الكلي«)68).  
بذلــك  صــرح  كمــا  التأويلــي  القانــون  لوضــع  الســبّاق  الغزالــي  ويعتــبر 
ابن تيميــة)69)، وقــام أبو بكــر ابن العربــي المعافــري علــى غــرار منهــج أســتاذه بكتابــة 
قانــون تأويلــي تقويمــي، أمــا ابن رشــد فقــدم قانونًــا تأويليًّــا ذا طابــع فلســفي كلامــي. 
ــون التأويــل والفهــم عــن علمــاء الأمــة بالرغــم مــن  ولــم يغــب لحظــة الاهتمــام بقان
ــي  ــي المراكش ــن الحرال ــخصية أبي الحس ــدّ ش ــز. وتع ــو الرم ــل نح ــاح الحاص الانزي
)ت 638هـــ( شــخصية بــارزة في هــذه المحطــة أيضًــا؛ لمــا لهــا مــن خصوصيــة فكريــة 
وصوفيــة. وقــد تضمّــن تراثــه كتبًــا أو رســائل تعلّــق ســؤال الفهــم بواحــد منهــا، وهــو 

)68)  ياســر بن ماطــر المطــرفي، »العقائديــة وتفســير النــص القــرآني المناهج-الدوافع-الإشــكاليات-
المدونات دراسة مقارنة«، ص252 ]بتصرف[.

)69)  قال ابن تيمية: »وأما هذا القانون الذي وضعوه، فقد سبقهم إليه طائفة؛ منهم أبو حامد، وجعله قانونًا 
في جواب المسائل التي سئل عنها في نصوص أشكلت على السائل«. تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد الســلام بن تيمية، »درء تعارض العقل والنقل«. تحقيق: الدكتور محمد رشــاد 

سالم، )ط2، السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ))4)هـ - )99)م(، ): 5.
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مفتــاح البــاب المقفــل لفهــم القــرآن المنــزل)70)؛ »ففيــه وضــع قوانيــن لفهــم القــرآن، 
وألــحَّ الحرالــي علــى أن هــذه القوانيــن تتعلــق بفهــم القــرآن لا بتفســيره، ولا بتأويلــه، 

وقــد وضــح الفــرق بيــن منهجــه ومنهــج المفســرين علــى اختــلاف مذاهبهــم«))7).

  المرحلة الثالثة: مرحلة الانسلاخ عن المنهج، وإعادة صياغة قانون تأويل صوفي 
»فلسفي« جديد:

ــي عاصرهــا ابن عربــي )ت 638هـــ( وهــي  ــة الت ــبر القــرن الســابع؛ المرحل يعت
مرحلــة تغيّــر جــذري في مســار التأويــل الصــوفي، حيــث طــوّر المبدأيــن الســابق 
ذكرهمــا باختــلاف كبيــر، وخصــص للكشــف الحصــة الكــبرى لمــا لــه مــن خصوصيــة 

ــق الغمــوض والانغــلاق. ــلك طري ــة تس ــة رمزي ــة كدلال معرفي

وتعتــبر هــذه المرحلــة مرحلــة كانــت الغلبــة فيهــا للفلســفة؛ بحيــث ظهــر تأثيرهــا 
ــده  ــة محضــة، وهــذا ما أكّ ــا في الجانــب الصــوفي باســتخدام مصطلحــات عرفاني جليًّ
ــفي  ــوف الفلس ــلوب التص ــرف أس ــه: »ع ــي بقول ــوني الإدريس ــد العدل ــور محم الدكت
المتأخــر -ســواء مــع »ابن عربــي«، أو »ابن ســبعين« قطبــي تصــوف وحــدة الوجــود- 
بغموضــه وتعقيــده الشــديد؛ وذلــك لاســتعماله رمــوزًا ومصطلحــات غايــة في الإبهــام، 
ــزًا عــن أنمــاط الخطــاب في الأجنــاس المعرفيــة الأخــرى، وحتــى  حتــى أصبــح متمي
عــن الجنــس الــذي ينتمــي إليــه«)72). وقــد حــذا حذوهمــا ابن عجيبــة التطــواني 
)ت 224)هـــ( وهــو أيضًــا »جمــع في تفســيره البحــر المديــد في تفســير القــرآن المجيد 

)70)  الحرالــي، أبو الحســن، علي بن أحمد بن حســن التجيبي الأندلســي، »مفتاح البــاب المقفل لفهم 
القــرآن المنزل«. تقديــم وتحقيــق: محمادي بن عبد الســلام الخياطي، )ط)، الرباط: منشــورات 

المركز الجامعي للبحث العلمي، 8)4)هــ-997)م(، ص54-24.
، »مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل«، ص8. ))7)  الحَرَالِّيُّ

)72)  محمد العدلوني الإدريسي، »تأملات في الفكر الصوفي الأندلسي«. )ط)، الدار البيضاء: دار الثقافة، 
2)20م(، ص)2.
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ــن  ــا م ــير كان فيضً ــذا التفس ــا ورد في ه ــه أن م ــو نفس ــرر ه ــن، وق ــر والباط ــن الظاه بي
ــة«)73). الفيوضــات الإلهي

  المرحلة الرابعة: التأويل الصوفي للقرآن الكريم مؤثرًا في الموروث التفسري:

ــرآن  ــة للق ــلات الصوفي ــروا بالتأوي ــن تأث ــرين مم ــن المفس ــةً م ــدتُ فئ ــد وَج وق
الكريــم، ولعــل الثعلبــي )ت 427هـــ( أوّل من أدخــل كلام الصوفية في كتب التفســير، 
وكان مــن مصــادره كتاب حقائق التفســير على لســان الإشــارة كما ســماه وقــال: »قرأته 
كلّــه علــى مصنفّــه أبي عبد الرحمــن محمد بــن الحســن الســلمي، فأقــرّ لــي بــه«)74)، 
قــال: »وســمعت أبا عبد الرحمــن  الســلمي يقــول: ســمعت أبا عثمــان المغربــي 
مۡشَاجٖ نبَّۡتَليِهِ{ ]الإنســان: 2[ فقلت 

َ
يقــول: سُــئلت وأنــا بمكّة عــن قــول الله ســبحانه: }أ

ابتلــى الله الخلــق تســعة أمشــاج: ثــلاث مفتنــات، وثــلاث كافــرات، وثــلاث مؤمنــات؛ 
فأمــا الثــلاث المفتنــات فســمعه وبصــره ولســانه، وأمــا الثــلاث الكافــرات فنفســه 
وهــواه وشــيطانه، وأمــا الثــلاث المؤمنــات فعقلــه وروحــه وملكــه، فــإذا أيّــد الله العبــد 
ــة فقــرّ العقــل علــى القلــب فملكــه، واستأســرت النفــس والهــوى فلــم يجــد  بالمعون
ــس الهــوى العقــل، وصــارت  ــروح، وجان ــى الحركــة ســبيلًا، فجانســت النفــس ال إل
فتِۡنَةٞ{ ]البقــرة: 93)[«)75). ومنهــم  تكَُونَ  لاَ  حَتَّيٰ  }قَتٰلِوُهُمۡ  العليــا:  كلمــة الله هــي 
ــاب  ــح »أصح ــتعمل مصطل ــذي اس ــون ال ــت والعي ــاوردي )ت 450هـــ( في النك الم

)73)  مركز أبي الحســن الأشــعري للدراســات والبحــوث العقدية، »العقيــدة والتصوف في فكر الشــيخ 
أحمد بــن عجيبــة )أعمال يوم دراســي(«. )ط)، الربــاط: الرابطــة المحمدية للعلمــاء، 2020م(، 

ص05).
)74)  أحمد بــن محمد بــن إبراهيــم الثعلبــي، »الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن«. تحقيــق: الإمام 
أبي محمد بن عاشــور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الســاعدي، )ط)، بيروت - لبنان: دار إحياء 

التراث العربي، 422)هــ-2002م(، ): 83.
)75)  أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، »الكشف والبيان عن تفسير القرآن«، 0): 94.
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ــم، وكان  ــل آراءه ــة« لينق ــح »المتعمق ــة«، ومصطل ــح »المتصوف ــر«، ومصطل الخواط
كثيــر النقــل عــن ســهل بن عبــد الله التســتري، ونقــل عــن غيــره. ومــن الأمثلــة الدالــة 
وۡليَِاؤٓهُُمُ 

َ
ذِينَ كَفَرُوٓاْ أ

َّ علــى ذلــك: »مــا ذكــره المؤلــف في تفســير قولــه تعالــى: }وَٱل
لُمَتِٰ{ ]البقــرة: 257[ الآيــة؛ قــال إن فيــه وجهيــن:  غُٰوتُ يُخۡرجُِونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إلِيَ ٱلظُّ ٱلطَّ
أحدهمــا: يخرجونهــم مــن نــور الهــدى إلــى ظلمــات الضلالــة، والثــاني: يخرجونهــم 
مــن نــور الثــواب إلــى ظلمــة العــذاب في النــار. وعلــى وجــه ثالــث لأصحــاب الخواطر 

أنهــم يخرجونهــم مــن نــور الحــق إلــى ظلمــات الهــوى«)76).

ــب،  ــح الغي ــيره مفاتي ــرازي )ت 606هـــ( في تفس ــن ال ــام فخر الدي ــم الإم ومنه
ــة« في  ــا الصوفي ــح »أصحابن ــتعماله مصطل ــد اس ــة عن ــى الصوفي ــه إل ــب نفس ــذي نس ال
ــة  ــذه الآي ــة به ــا  الصوفي ــج أصحابن ــة: احت ــألة السادس ــه: »المس ــلًا ما نص ــيره قائ تفس
ــا  علــى صحــة القــول بالكرامــات، وهــو اســتدلال ظاهــر، ونذكــر هــذه المســألة ههن

ــتقصاء...«)77). ــى ســبيل الاس عل

مسـمى  تحـت  أقوالهـم  يعـزو  وكان  )ت )67هــ(  القرطبـي  الإمـام  ومنهـم 
»أهل المعـاني«)78)، أو »أهـل الإشـارات«)79)، أو كان يعـزو القول لصاحبه في تفسـيره 

)76)  أبو الحســن، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشــهير بالماوردي، »تفســير 
الماوردي = النكت والعيون«. تحقيق: الســيد ابن عبد المقصود بــن عبد الرحيم، )د.ط، بيروت: 

لبنان: دار الكتب العلمية(، ): 328، 329 ]بتصرف[.
)77)  أبو عبد الله، محمد بن عمر بن الحســن بن الحســين التيمي الرازي، الملقب بفخر الدين الرازي، 
»مفاتيح الغيب = التفسير الكبير«. )ط3، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 420)هــ(، )2: 430.
)78)  محمد بن أحمد الأنصــاري القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«. تحقيــق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيــش، )ط2، القاهــرة: دار الكتــب المصريــة، 384)هــــ-964)م(، ): 86)، وقــد اســتعمل 
مصطلــح أرباب الســلوك أيضًــا؛ ينظــر: محمد بن أحمــد الأنصــاري القرطبي، »الجامــع لأحكام 

القرآن«، ): 204، ): 252.
)79)  محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، ): 365، واستعمل مصطلح أرباب 

الإشارات أيضًا؛ ينظر: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، 4: 283.
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الجامـع لأحـكام القـرآن، »وقـد تعـددت جوانـب النقـل عنهـم في تفسـيره هـذا؛ منهـا 
ـا، أو كان سـلوكيًّا، أو أخلاقيًّـا«)80)، ومـن بين ما نقل عنهم ما اسـتنبطوه  مـا كان عقديًّ
مـن نظرهـم في فاتحـة الكتـاب، قـال: »ويُذكـر عـن جعفـر  الصـادق في قولـه: }ٱلحۡمَۡدُ 
ِ{ ]الفاتحـة: 2[: مـن حمـده بصفاتـه كمـا وصـف نفسـه فقـد حمـد؛ لأن الحمـد حاء  َ لِلّ
وميـم ودال، فالحـاء مـن الوحدانيـة، والميـم مـن الملك، والـدال مـن الديمومية، فمن 
عرفـه بالوحدانيـة والديموميـة والملـك فقـد عرفـه، وهـذا هـو حقيقة الحمـد لله. وقال 
ِ{ ]الفاتحـة: 2[ قـال: هـو علـى ثلاثـة أوجـه:  َ شـقيق بن إبراهيـم في تفسـير }ٱلحۡمَۡدُ لِلّ
أولهـا إذا أعطـاك الله شـيئًا تعـرف مـن أعطـاك، والثاني أن ترضـى بما أعطـاك، والثالث 

ما دامـت قوتـه في جسـدك ألا تعصيـه، فهـذه شـرائط الحمـد«))8).

ومنهــم الإمــام البيضــاوي )ت 685هـــ( الــذي حــرص أن يتضمــن تفســيره 
ــتعملًا  ــم مس ــل أقواله ــة؛ فنق ــة الصوفي ــك الرؤي ــل تل ــرار التأوي ــل في أس ــوار التنزي أن

والوصــول)82)، العــارف،  كمصطلــح  مصطلحاتهــم 

)80)  جودة محمد أبو اليزيد المهدي، »الاتجاه الصوفي عند أئمة تفسير القرآن الكريم أبو حفص النسفي، 
2007م(،  الجودية،  الدار  مصر:  )ط)،  البقاعي«.  والشهاب  البيضاوي،  القرطبي  الرازي،  الفخر 

ص22).
))8)  محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، »الجامع لأحكام القرآن«، ): 34).

به:  فالمراد  الدنيوي  فأما  الوصول  الآخرة.  في  والثاني  نْيَا،  الدُّ في  أحدهما  نوعان:  إلَِى الله  )82)   الوصول 
مجيبًا.  ولدعائها  قريبًا  منها  فوجدته  به،  وأنسِت  أحبته،  عرفته  فإذا  معرفته،  إلَِى  تصل  القلوبَ  أن 
دارُ كرامةِ الله لأوليائه. ولكنهم في درجاتها  التي هي  الجنة  إلَِى  فالدخولُ  وأما  الوصولُ الأخرويُّ 
أبو الفرج  زين الدين  والمشاهدة.  القرب  في  نْيَا  الدُّ في  قلوبهم  تفاوت  بحسب  القرب  في  متفاوتون 
رسائل  مجموع  ضمن  ]مطبوع  الدلجة  سير  في  »المحجة  الحنبلي،  رجب  أحمد بن  عبد الرحمن بن 
الفاروق  الحافظ ابن رجب الحنبلي[«. دراسة وتحقيق: أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني، )ط)، 

الحديثة للطباعة والنشر، 425)هــ-2004م(، 4: 429.
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وَإِياَّكَ  نَعۡبُدُ  }إيِاَّكَ  تعالــى:  قولــه  تفســير  في  قــال  والاســتغراق)83))84)... 
نسَۡتَعِينُ ٥{ ]الفاتحــة: 5[ مُــورِدًا وجــوه التوجيــه والتعليــل لتقديــم مفعول فعــل العبادة 
عليــه، فيقــرر أحدهــا مبينـًـا حالــة العارفيــن مــع الله تعالــى في عبادتهــم لجنابــه ســبحانه: 
ــه  ــود أولًا وبالــذات، ومن ــد ينبغــي أن يكــون نظــره إلــى المعب ــه  علــى  أن  العاب »والتنبي
إلــى العبــادة لا مــن حيــث إنهــا عبــادة صــدرت عنــه؛ بــل مــن حيــث إنهــا نســبة شــريفة 
إليــه، ووصلــة ســنية بينــه وبيــن الحــق، فــإن العــارف إنمــا يحــق وصولــه إذا اســتغرق في 
ملاحظــة جنــاب القــدس وغــاب عمــا عــداه، حتــى إنــه لا يلاحــظ نفســه ولا حــالًا مــن 
أحوالهــا إلا مــن حيــث إنهــا ملاحظــة لــه ومنتســبة إليــه؛ ولذلــك فضــل ما حكــى الله 
َ مَعَنَاۖ{ ]التوبــة: 40[. علــى ما حــكاه عــن  عــن حبيبــه حيــن قــال: }لاَ تَحۡزَنۡ إنَِّ ٱلّلَ

كليمــه حيــن قــال: }إنَِّ مَعِيَ رَبيِّ سَيَهۡدِينِ ٦٢{ ]الشــعراء: 62[«)85).

أقاويلهــم  مــن  انتخــب  الــذي  )ت 745هـــ(  الأندلســي  أبو حيــان  ومنهــم 
ما يناســب تفســير الآيــة في تفســيره البحــر المحيــط؛ قــال: »وربمــا ألممــت بشــيء مــن 
كلام الصوفيــة ممــا فيــه بعــض مناســبة لمدلــول اللفــظ، وتجنبــت كثيــرًا مــن أقاويلهــم 

عند  هو  بالراء   abandon  ،Recueillement الفرنسية[  ]في   Meditation الإنكليزية[  ]في  )83)   الاستغراق: 
الصوفية ألا يلتفت قلب الذاكر إلى الذكر في أثناء الذكر ولا إلى القلب، ويعبِّر العارفون عن هذه 
التهانوي،  المعرفة؛  لفظ  في  سيأتي  وتعريف  الاستغراق  السلوك.  مجمع  في  كذا  بالفناء،  الحالة 

»موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم«، ): 70).
يَّة بذكر الله وتطهير القلب عمّا سواه. أحمد مختار عبد الحميد  وفيّ: الانشغال بالكلِّ الاستغراق الصُّ  
429)هــ- الكتب،  عالم  )ط)،  المعاصرة«.  العربية  اللغة  »معجم  عمل،  فريق  بمساعدة  عمر 

2008م(، 2: 2)6).
)84)  جودة محمد أبو اليزيد المهدي، »الاتجاه الصوفي عند أئمة تفسير القرآن الكريم أبو حفص النسفي، 

الفخر الرازي، القرطبي، البيضاوي، والشهاب البقاعي«، ص)7).
)85)  أبو سعيد، عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«. تحقيق: 

محمد عبد الرحمن المرعشلي، )ط)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 8)4)هــ(، ): 29.
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ــال  ــه: »وق ــوال، قول ــك الأق ــن تل ــن بي ــاظ«)86). وم ــا الألف لونه ــي يحمِّ ــم الت ومعانيه
ــى  ــة عل ــر حج ــع الخض ــى  م ــت لموس ــي وقع ــة الت ــذه الأمثل ــاني: ه ــاب  المع  أرب
ــن  ــى أي ــودي: يا موس ــفينة ن ــرق الس ــر خ ــا أنك ــه لم ــك أن ــه، وذل ــى  وإعجال موس
كان تدبيــرك هــذا وأنــت في التابــوت مطروحًــا في اليــم؟ فلمــا أنكــر قتــل الغــلام قيــل 
لــه: أيــن إنــكارك هــذا مــن وكــز القبطــي وقضائــك عليــه؟ فلمــا أنكــر إقامــة الجــدار 
ــات شــعيب دون أجــرة؟ ســأنبئك في معــاني  ــن هــذا مــن رفعــك الحجــر لبن ــودي أي ن
ــذه  ــال ه ــك«)87)، وأمث ــتبهم علي ــك ما اس ــح ل ــى أوض ــك حت ــك، ولا أفارق ــذا مع ه

ــيره)88). ــرة في تفس ــق كثي ــظ والرقائ المواع

ا في العصر الحاضر:   المرحلة الخامسة: التأويل الصوفي للقرآن الكريم ممتدًّ

ــة  ــا دام الصوفي ــودًا م ــزال موج ــلا ي ــر، ف ــا الحاض ــوفي في وقتن ــل الص ــا التأوي أم
ا واتســع، ونلاحــظ ذلــك  موجوديــن، إلا أن التأليــف حولــه قــلّ، أمــا تأثيــره فكــبر جــدًّ
بشــكل واضــح مــع حركــة العصــر الجديــد التــي تســتخدم التأويــل الصــوفي في خطابهــا 

كاســتعمالها تأويــلات أهــل هــذا الفــن لأســماء الله الحســنى.

          

)86)  أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، »البحر المحيط في 
التفسير«. تحقيق: صدقي محمد جميل، )د.ط، بيروت: دار الفكر، 420)هــ(، ): 3).

)87)  أبو حيان الأندلسي، »البحر المحيط في التفسير«، 7: 2)2.
)88)  أبو حيان الأندلسي، »البحر المحيط في التفسير«، ): 473، ): 658، 5: 39) ]بتصرف[.
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المطلب الثالث

أقسام التأويل الصوفي للقرآن الكريم

يمكن تقسيم هذه الإشارات إلى قسمين:

ــرًا مــن أمــور  الأول: أن تكــون هــذه الإشــارات صحيحــة بذاتهــا، لا تخالــف أم
الشــريعة)89)، يدخــل فيهــا:

»مــا كان يجــري فيــه معنــى الآيــة مجــرى التمثيــل لحــال شــبيه بذلــك المعنــى؛ 
فتأخــذ الجملــة القرآنيــة، ويتــم تطبيقهــا علــى ما يشــبهها مــن عالــم الشــهادة، كتشــبيه 
القلــب بالمســجد، وتشــبيه منــع القلــب مــن الخضــوع إلــى الله بالمنــع مــن ذكــر الله في 
المســاجد. ومثــال ذلــك: تشــبيه ســهل التســتري تخريــب البيــوت بالأيــدي بتخريــب 
يدِۡيهِمۡ 

َ
بأِ بُيُوتَهُم  أهــل البــدع لقلوبهــم ببدعهــم؛ قــال في: »قولــه تعالــى: }يُخۡرِبُونَ 

يدِۡي ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ{ ]الحشــر: 2[؛ أي يخربــون قلوبهــم، ويبطلــون أعمالهــم باتباعهــم 
َ
وَأ

البــدع، وهجرانهــم طريقــة الاقتــداء بالنبييــن«)90). وهــو مقبــول علــى أنــه ليــس تفســير 
الآيــة، ومجالــه واســع، ولا يــذم هــذا النــوع إلا إذا زعــم الصــوفي أن هــذا هــو المــراد 

مــن الآيــة«))9).

ويدخــل ضمــن هــذا النــوع »العــبر، والمواعــظ، وشــأن أهــل النفــوس اليقظــى أن 
ينتفعــوا مــن كل شــيء، ويأخــذوا الحكمــة حيــث وجدوهــا«)92).

)89)  مســاعد بن ســليمان بن ناصــر الطيــار، »مفهوم التفســير والتأويل والاســتنباط والتدبر والمفســر«، 
ص77).

)90)  سهل بن عبد الله التُستري، »تفسير التُستري«، ص65).
))9)  الطاهر بن عاشور، »التحرير والتنوير«، ): 35، 36 ]بتصرف[.

)92)  الطاهر بن عاشور، »التحرير والتنوير«، ): 36 ]بتصرف[.
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هــذا النــوع الأول مــن الإشــارات يمكــن تقســيمه إلــى قســمين »مــن حيــث ربطــه 
بالآية:

ــورة  ــدة المذك ــن الفائ ــون بي ــا؛ أي: أن يك ــط صحيحً ــون الرب الأول: أن يك  
والآيــة ارتبــاط بوجــه مــا.

الثــاني: أن يكــون الربــط بالآيــة غيــر صحيــح، فالــكلام باســتقلاله صحيــح،   
ــه«)93). ــدل علي ــة لا ت ــأ؛ لأن الآي ــة خط ــه بالآي ــن ربط ولك

الثــاني: »أن تكــون هــذه الفوائــد والإشــارات غيــر صحيحــة بذاتهــا؛ لأنهــا تحمــل 
خطــأ مــا، وفي هــذه الحــال فــإن ربطهــا بــالآي خطــأ قطعًــا«)94)؛ »لمــا في ذلــك الــكلام 
مــن تقطيــع لــكلام الله ، وهــو مناقــض للــكلام الــذي قيــل ظاهــرًا بــأي وجــه مــن 
ذِي 

َّ الوجــوه. وهــو مــن المنكــرات قطعًــا. كمــن قــال في قولــه تعالــى: }مَن ذَا ٱل
يشَۡفَعُ{ ]البقــرة: 255[ مــن ذل ذي إشــارة للنفــس يصيــر مــن المقربيــن الشــفعاء، قــال 
ــى  ــه عل ــمع، ويتأول ــكلام في الس ــع ال ــدى موق ــذ ص ــذا يأخ ــور: »فه ــن عاش الطاهر ب
ــد  ــماعًا، ولق ــوع س ــذا الن ــمي ه ــن يس ــيخ محي الدي ــت الش ــه. ورأي ــه قلب ــغل ب ما ش

ــع علــى الإطــلاق. ــع؟ ليــس ببدي ــدع«)95). قلــت: وهــل الســماع بدي أب

غيــر  في  )ت 728هـــ(  ابن تيميــة  إليــه  ما أشــار  التقســيم  هــذا  مــن  وقريــب 
ما موضــع، مؤكــدًا أن »هــذه الإشــارات هــي مــن بــاب الاعتبــار والقيــاس«)96)، 

)93)  مســاعد بن ســليمان بن ناصر الطيــار، »مفهوم التفســير والتأويل والاســتنباط والتدبر والمفســر«، 
ص77).

)94)  مســاعد بن ســليمان بن ناصر الطيــار، »مفهوم التفســير والتأويل والاســتنباط والتدبر والمفســر«، 
ص77).

)95)  ينظر: الطاهر بن عاشور، »التحرير والتنوير«، ): 36 ]بتصرف[.
)96)  ابن تيمية، »مجموع الفتاوى«، 0): 78.
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»وإلحــاق ما ليــس بمنصــوص بالمنصــوص، مثــل الاعتبــار والقيــاس الــذي يســتعمله 
الفقهــاء في الأحــكام«)97). فــإذا كانــت هــذه الإشــارات مــن جنــس القيــاس الصحيــح، 
كانــت حســنة مقبولــة، كمــا في قولــه : »إن الملائكــة لا تدخــل بيتًــا فيــه كلــب«)98). 
فــإذا قيــس علــى تطهيــر القلــب عــن الأخــلاق الخبيثــة، كان هــذا مــن جنــس إشــارات 
لهــا  الضعيــف، كان  القيــاس  مــن جنــس  الفقهــاء. وإذا كانــت  الصوفيــة وقيــاس 
حكمــه، كمــا ذكــر مــن أن موســى  أمــر مــع خلعــه للنعليــن بخلــع الدنيــا والآخــرة. 
وإذا كانــت تحريفًــا للــكلام علــى غيــر تأويلــه، كانــت باطــلًا، وهــي مــن جنــس كلام 
القرامطــة والباطنيــة والجهميــة، كقــول مــن قــال: إن ما ينــزل علــى قلــوب أهــل 
المعرفــة مــن جنــس خطــاب تكليــم موســى  وتكليمــه بهــذا باطــل باتفــاق ســلف 

ــا)99). ــة وأئمته الأم

ونجــد الغزالــي )ت 505هـــ( وسّــع تقســيمه للإشــارات، وقبــل منهــا ما يدخــل 
في زمــرة علــم المكاشــفة الــذي يعــترف بالظاهــر ويجعلــه مطمعًــا للوصــول إلــى 
الباطــن، ورفــض ما دونهــا -أعنــي الشــطح والطامــات- لمــا لهمــا مــن ضــرر عظيــم 

ــى. ــه منفعــة كلام الله تعال ــة بالألفــاظ، وتســقط ب ــى بطــلان الثق ــؤدي إل ي

فعنى بالشطح صنفين من الكلام أحدثه بعض الصوفية:

تعالــى،  مــع الله  العشــق  في  العريضــة  الطويلــة  »الدعــاوى  الأول:  الصنــف 

)97)  ابن تيمية، »مجموع الفتاوى«، 6: 377.
)98)  رواه البخاري في: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين، والملائكة في السماء: آمين، فوافقت 
الملائكة  بيتًا  فيه  ذنبه، رقم )3225(، 4: 4)) »لا تدخل  تقدم من  ما  له  إحداهما الأخرى؛ غفر 

 كلب، ولا صورة تماثيل«.

)99)  ابن تيمية، »مجموع الفتاوى«، 6: 376، 377؛ ابن تيمية، »دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية«. 
تحقيق: محمد السيد الجليند، )ط2، دمشق: مؤسسة علوم القرآن، 404)هــ(، 2: )47. ]بتصرف[.
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ــاد،  ــوى الاتح ــى دع ــوم إل ــي ق ــى ينته ــرة حت ــال الظاه ــن الأعم ــي ع ــال المغن والوص

)الحســين بن  بالخطــاب  والمشــافهة  بالرؤيــة،  والمشــاهدة  الحجــاب،  وارتفــاع 

البســطامي...(«)00)). أبو يزيــد  الحــلاج،  منصــور 

الصنــف الثــاني: »كلمــات غيــر مفهومــة، لهــا ظواهــر رائقــة، وفيهــا عبــارات 

هائلــة، وليــس وراءهــا طائــل. وهــو علــى قســمين:

كلمــات غيــر مفهومــة عنــد قائلهــا، بــل يصدرهــا عــن خبــط في عقلــه،   
ســمعه. قــرع  كلام  بمعنــى  إحاطتــه  لقلــة  خيالــه؛  في  وتشــويش 

كلمــات مفهومــة لقائلهــا، ولكنــه لا يقــدر علــى تفهيمهــا وإيرادهــا بعبــارة   
ــر  ــق التعبي ــه طري ــدم تعلم ــم، وع ــته العل ــة ممارس ــره؛ لقل ــى ضمي ــدل عل ت

عــن المعــاني بالألفــاظ الرشــيقة«))0)).

وأمــا الطامــات فيعتريهــا ما ذكــره في الشــطح بصنفيــه وأخصهــا بأمــر »وهــو 

صــرف ألفــاظ الشــرع عــن ظواهرهــا المفهومــة إلــى أمــور باطنــة لا يســبق منهــا إلــى 

ــس  ــر والح ــدرك بالتوات ــور ي ــذه أم ــلات. فه ــة في التأوي ــدأب الباطني ــدة ك ــام فائ الأفه

بطلانهــا نقــلًا، وبعضهــا يعلــم بغالــب الظــن، وذلــك في أمــور لا يتعلــق بهــا الإحســاس، 

فــكل ذلــك حــرام وضلالــة وإفســاد للديــن علــى الخلــق، ولــم يُنقــل شــيء مــن ذلــك 

عــن الصحابــة، ولا عــن التابعيــن، ولا عــن الحســن البصــري؛ مــع إكبابــه علــى دعــوة 

الخلــق ووعظهــم«)02)).

)00))  أبو حامد الغزالي، »إحياء علوم الدين«، ): 36 ]بتصرف[.

))0))  أبو حامد الغزالي، »إحياء علوم الدين«، ): 36 ]بتصرف[.
)02))  أبو حامد الغزالي، »إحياء علوم الدين«، ): 73.
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  خلاصة:

يتضــح مــن خــلال هــذه الأقســام أن التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم علــى ثلاثــة 
أقســام مــن حيــث الصحــة والبطــلان؛ وهــي:

ــه  ــأي وج ــة ب ــه الآي ــدل علي ــلًا، ولا ت ــى باط ــون المعن ــم الأول: أن يك القس  
مــن الأوجــه، وأكثــره يكــون مــن جنــس الشــطح والطامــات.

ــأي  ــه ب ــدل علي ــة ما ي ــا، وفي الآي ــى صحيحً ــون المعن ــاني: أن يك ــم الث القس  
ــح، وأن  ــكلام صحي ــذا ال ــت أن ه ــي نثب ــاط، وبالتال ــواع الارتب ــن أن ــوع م ن

القــرآن دلّ عليــه.

ــدل  ــة ما ي ــد في الآي ــا، ولا يوج ــى صحيحً ــث: أن يكــون المعن ــم الثال القس  
حيــث  مــن  نــرده  ولكننــا  هــو،  حيــث  مــن  نقبلــه  النــوع  وهــذا  عليــه، 

ارتباطه بالآيــة.
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المطلب الرابع

الحركة النقدية وموقفها من التأويل الصوفي للقرآن الكريم

لا ينكــر أحــد مــن المتقدميــن بلــه المتأخريــن وقــوع خــلاف علــى مــر التاريــخ 
بيــن بعــض العلمــاء حــول التأويــل  الصــوفي للقــرآن الكريــم؛ فمنهــم مــن منعــه، ومنهــم 
مــن أجــازه؛ فخــص بعــضٌ مــن هــؤلاء المجيزيــن كتبهــم بســنّ شــروط -نذكرهــا في 
ــل لتنفــي  ــوع مــن التأوي ــة حملــت هــذا الن موضعهــا-، فتأسســت بذلــك حركــة نقدي

عنــهُ تحريــفَ الغاليــنَ، وانتحــالَ المبطليــنَ، وتأويــلَ الجاهليــنَ.

وواقــع الأمــر أن الموضــوع متشــابك، يحتــاج إلــى ســبر الأغــوار ببصيــرة وعيــن 
بــاعٌ للهــوى؟! أم إشــارة إلــى  ناقــدة؛ ليظهــر الغــرض مــن هــذا النــوع مــن التأويــل: أتِّ
إمــكان وجــود أســرار ونُكــت ودقائــق تنهــلّ على بعــض النــاس؟! ولبلوغ هــذا المراد، 
علينــا أن ننقــل مــن أقــوال العلمــاء ما اســتطعنا عــزوه ليتبيــن موقفهــم مــن هــذا النــوع 

مــن التأويــل:

روي عــن الإمــام أبي الحســن الواحــدي )ت 468هـــ( المفســر قولــه: »صنَّــف 
أبو عبد الرحمــن الســلمي »حقائــق في التفســير«، فــإن كان قــد اعتقــد أن ذلــك تفســير 

فقــد كفــر«)03)).

)03))  أبو عمـرو، عثمان بـن عبد الرحمـن، المعـروف بابن الصـلاح، »فتـاوى ابن الصـلاح«. تحقيـق: 
د. موفـق عبـد الله عبد القـادر، )ط)، بيـروت: مكتبـة العلـوم والحكـم، عالم الكتـب، 407)هــ(، 
رْقـاني، »مناهـل العرفـان في علـوم القـرآن«، 2: 78؛ عبد الرحمن بن أبي بكر،  ): 96)، 97)؛ الزُّ
جلال الديـن السـيوطي، »الإتقـان في علـوم القـرآن«. تحقيـق: محمـد أبو الفضـل إبراهيـم، )د.ط، 
أبو عبـد الله،  224؛   ،223 :4 394)هـــ-974)م(،  للكتـاب،  العامـة  المصريـة  الهيئـة  مصـر: 
=بدر الديـن محمد بـن عبد الله بـن بهـادر الزركشـي، »البرهـان في علـوم القـرآن«. تحقيـق: محمـد 
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قــال الغزالــي )ت 505هـــ( مســتعيناً بنصــوص تؤكــد علــى خطــورة تأويــل 
ــد علــى عظــم خطــورة تأويــل الألفــاظ  ــة بالتشــهي والهــوى؛ للتأكي الأحاديــث النوبي
القرآنيــة لمــا لهــا مــن أثــر في فهــم مــراد الله: »ومــن يســتجيز مــن أهــل الطامــات مثــل 
هــذه التأويــلات، مــع علمــه بأنهــا غيــر مــرادة بالألفــاظ، ويزعــم أنــه يقصــد بهــا دعــوة 
 ، ِالخلــق إلــى الخالــق؛ يضاهــي مــن يســتجيز الاخــتراع والوضــع عَلَــى رَسُــولِ الله
ا  لمــا هــو في نفســه حــق ولكــن لــم ينطــق به الشــرع، كمــن يضــع في كل مســألة يراهــا حقًّ

أبو الفضـل إبراهيـم، )ط)، دار إحيـاء الكتـب العربية عيسـى البابـي الحلبي وشـركائه، 376)هــ-
957)م(، 2: )7)؛ مصطفى بن عبد الله، الشـهير بحاجي خليفة وبكاتب جلبي، »كشـف الظنون 
عن أسـامي الكتب والفنون«. )د.ط، بيروت: مؤسسـة التاريخ العربي - دار إحياء التراث العربي، 

)94)م(، ): 427.
تنبيـه: مـا يلاحـظ هنا أن علماءنـا الأفاضل -كالزركشـي في برهانه، 2: 70)، )7)؛ والسـيوطي في   
إتقانـه، 4: 223- نقلـوا هـذا القـول دون عـزو إلـى الكتاب الأصلـي الذي تضمن تكفيـر الواحدي 
لأبي عبد الرحمن السلمي، وإنما يذكرونه عن ابن الصلاح فقط؛ وهذا مرده إلى أمرين: الأول أن 
يكـون الواحـدي قـد قالـه ضمن كتاب من كتبه التي فقدناها ولم تصلنـا بعد، والثاني أن يكون مجرد 
قـول مـن غيـر عـزو ولا تثبت من صحته حتى من الإمام ابن الصلاح نفسـه. وقـد رجعت إلى أربعة 
من كتب الواحدي ، وهي الكتب التي اسـتطعت الوصول إليها؛ الأول »التفسـير البسـيط« أصل 
تحقيقه في رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه 
وتنسـيقه، )ط)، السـعودية: عمـادة البحـث العلمـي - جامعـة الإمـام محمد بن سـعود الإسـلامية، 
430)هــ(؛ الثـاني: »أسـباب نـزول القـرآن«. تحقيـق: عصام بـن عبد المحسـن الحميـدان، )ط2، 
الدمـام: دار الإصـلاح، 2)4)هــ-992)م(؛ الثالث: »الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيز«. تحقيق: 
صفـوان عدنـان داوودي، )ط)، دمشـق، بيـروت: دار القلـم، الـدار الشـامية، 5)4)هـــ(؛ والرابع: 
»شـرح ديـوان المتنبـي« الشـاميّات أو )أشـعار الصّبـا(، ضبطه وشـرحه وقـدم له وعلّـق عليه وخرّج 
شـواهده: د. ياسـين الأيوبـي، د. قصـي الحسـين، )ط)، بيـروت: دار الرائـد العربـي، )9)4)هــ-
999)م((. فلـم أجـد تكفيـرًا قـطّ، بـل وجـدت نقـولات الواحـدي عـن أبي عبد الرحمن السـلمي 

وذلك عن طريق الثعلبي، فهو من مصادره.

=
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  فذلــك ظلــم وضلال ودخــول في الوعيــد المفهوم مــن قوله ، حديثًــا عــن النبــي
مــن كــذب علــيَّ متعمــدًا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار، بــل الشــر في تأويــل هــذه الألفــاظ 
]يقصــد الألفــاظ القرآنيــة[ أطــم وأعظــم؛ لأنهــا مبدلــة للثقــة بالألفــاظ، وقاطعــة طريــق 
الاســتفادة والفهــم مــن القــرآن بالكليــة، فقــد عرفــت كيــف صــرف الشــيطان دواعــي 
الخلــق عــن العلــوم المحمــودة إلــى المذمومــة، فــكل ذلــك مــن تلبيــس علمــاء الســوء 
بتبديــل الأســامي، فــإن اتبعــت هــؤلاء اعتمــادًا علــى الاســم المشــهور مــن غيــر التفات 
إلــى ما عُــرف في العصــر الأول، كنــت كمــن طلــب الشــرف بالحكمــة باتبــاع مــن 
يســمى حكيمًــا، فــإن اســم الحكيــم صــار يطلــق علــى الطبيــب والشــاعر والمنجــم في 

هــذا العصــر، وذلــك بالغفلــة عــن تبديــل الألفــاظ«)04)).

قــال ابن عطيــة )ت 542هـــ( في مقدمــة تفســيره: »وأثبــت أقــوال العلمــاء في 
 المعــاني  منســوبة إليهــم علــى ما تلقــى الســلف الصالــح -رضــوان الله عليهــم- 
ــل  ــوز، وأه ــول بالرم ــل الق ــاد أه ــن إلح ــليمة م ــة الس ــده العربي ــن مقاص ــاب الله م كت
القــول بعلــم الباطــن، وغيرهــم، فمتــى وقــع لأحــد مــن العلمــاء -الذيــن قــد حــازوا 
حســن الظــن بهــم- لفــظ ينحــو إلى شــيء مــن أغــراض الملحدين؛ نبهــت عليــه«)05)).

ــا،  ــى ظواهره ــل عل ــوص تحم ــده: »والنص ــفي )ت 537هـــ( في عقائ ــال النس ق
ــاد«)06)). ــن إلح ــل الباط ــا أه ــانٍ يدعيه ــى مع ــا إل ــدول عنه والع

)04))  أبو حامد الغزالي، »إحياء علوم الدين«، ): 38 ]بتصرف[.
)05))  أبو محمد، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي، »المحرر 
دار  بيروت:  )ط)،  محمد،  عبد الشافي  عبد السلام  تحقيق:  العزيز«.  الكتاب  تفسير  في  الوجيز 

الكتب العلمية، 422)هــ(، ): 34.
النسفية  العقائد  على  النسفية  العقائد  »شرح  الأشعري،  الحنفي  الهروي  التفتازاني  )06))  سعد الدين 
لأبي حفص عمر بن محمد النسفي الحنفي الماتردي«. تعليقات جديدة من الحواشي المعتبرة: 
رشيد  الشيخ  فضيلة  النظر:  إعادة  الغجراتي،  نغري  الهمة  عبد الله  إلياس بن  محمد  =أبو القاسم، 
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وقــال ابن الصــلاح )ت 643هـــ( في فتاويــه بعــد أن نقــل قــول الواحــدي: »وأنــا 
ــه لــم يذكــره  ــه إذا قــال شــيئًا مــن أمثــال ذلــك، أن ــه منهــم أن أقــول الظــن بمــن يوثــق ب
تفســيرًا، ولا ذهــب بــه مذهــب الشــرح للكلمــة المذكــورة في القــرآن العظيــم، فإنــه لــو 
كان كذلــك كانــوا قــد ســلكوا مســلك الباطنيــة، وإنمــا ذلــك ذكــر منهــم لنظيــر مــا ورد 
بــه القــرآن، فــإن النظيــر يُذكــر بالنظيــر... ومــع ذلــك، فيــا ليتهــم لــم يتســاهلوا بمثــل 

ذلــك؛ لمــا فيــه مــن الإبهــام والالتبــاس«)07)).

قــال ابن جــزي الكلبــي )ت 741هـــ(: »وأمــا  التصــوّف فلــه تعلــق بالقــرآن؛ لمــا 
ورد في القــرآن مــن المعــارف الإلهيــة، ورياضــة النفــوس، وتنويــر القلــوب، وتطهيرهــا 
باكتســاب الأخــلاق الحميــدة، واجتنــاب الأخــلاق الذميمــة، وقــد تكلمــت المتصوّفة 
في تفســير القــرآن؛ فمنهــم مــن أحســن وأجــاد، ووصــل بنــور بصيرتــه إلــى دقائــق 
المعــاني، ووقــف علــى حقيقــة المــراد، ومنهــم مــن توغــل في الباطنيــة، وحمــل القــرآن 
ــد جمــع أبو عبد الرحمــن الســلمي كلامهــم  ــة، وق ــه اللغــة العربي ــا لا تقتضي ــى م عل
في التفســير في كتــاب ســماه »الحقائــق«، وقــال بعــض العلمــاء: بــل هــي البواطــل، وإذا 

أنصفنــا قلنــا: فيــه حقائــق وبواطــل«)08)).

الصديق  إدارة  الهند:   - غجرات  )د.ط،  بوري،  البالن  ثناء الله  الشيخ  وفضيلة  السيلودي،  أحمد 
السيوطي،  2: 78؛  القرآن«،  علوم  في  العرفان  »مناهل  رْقاني،  الزُّ ص500؛  8)20م(،  دابيل، 
»الإتقان في علوم القرآن«، 4: 224؛ حاجي خليفة، »كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون«، 

.427 :(
القرآن«،  علوم  في  العرفان  »مناهل  رْقاني،  الزُّ ): 97)؛  ابن الصلاح«،  »فتاوى  )07))  ابن الصلاح، 
علوم  في  »البرهان  الزركشي،  224؛   ،223 :4 القرآن«،  علوم  في  »الإتقان  السيوطي،  2: 78؛ 

القرآن«، 2: )7)؛ حاجي خليفة، »كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون«، ): 427.
)08))  أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي، »التسهيل لعلوم 
أبي الأرقم،  الأرقم بن  دار  شركة  بيروت:  )ط)،  الخالدي،  عبد الله  الدكتور  تحقيق:  التنزيل«. 

6)4)هــ(، ): 7).
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قــال أبو حيــان الأندلســي )745هـــ( في مقدمــة تفســيره: »...وتجنبــت كثيــرًا مــن 
ــوال  ــت أق ــاظ، وترك ــا الألف ــي يحملونه ــم الت ــة- ومعانيه ــد الصوفي ــم -يقص أقاويله
الملحديــن الباطنيــة، المخرجيــن الألفــاظ القريبــة عــن مدلولاتهــا في اللغــة إلــى هذيــان 
ــم  ــه، ويســمونه عل ــى وعلــى علــي كــرّم الله وجهــه وعلــى ذريت افــتروه علــى الله تعال

التأويــل«)09)).

وقــال ســعد الدين التفتــازاني )ت 792هـــ( في شــرحه معلقًــا علــى قــول النســفي 
»العــدول عــن النصــوص« قائــلًا: »ســميت الملاحــدة باطنيــة لادعائهــم أن النصــوص 
ليســت علــى ظواهرهــا، بــل لهــا معــانٍ باطنيــة لا يعرفهــا إلا المعلــم، وقصدهــم بذلــك 
نفــي الشــريعة بالكليــة... وأمــا ما يذهــب إليــه بعــض المحققيــن مــن: أن النصــوص 
مصروفــة علــى ظواهرهــا؛ ومــع ذلــك ففيهــا إشــارات خفيــة إلــى دقائــق تنكشــف علــى 
أربــاب الســلوك يمكــن التطبيــق بينهــا وبيــن الظواهــر المــرادة، فهــو مــن كمــال الإيمان 

ومحــض العرفــان«)0))).

قــال الزركشــي )ت 794هـــ(: »فأمــا كلام الصوفيــة في تفســير القــرآن، فقيــل: إنــه 
ليــس تفســيرًا وإنمــا هــو معــانٍ ومواجيــد يجدونهــا عنــد التــلاوة«))))).

قــال الشــيخ أحمــد زروق )ت 896هـــ( عــن أقســام مؤولــي القــرآن والســنة بعــد 
أن قســمهم إلــى ثلاثــة: »... قــوم أثبتــوا المعــاني وحققــوا المبــاني، وأخــذوا الإشــارة 
مــن ظاهــر اللفــظ وباطــن المعنــى، وهــم الصوفيــة المحققــون، والأئمــة المدققــون، لا 

)09))  أبو حيان الأندلسي، »البحر المحيط في التفسير«، ): 3).
محمد  عمر بن  لأبي حفص  النسفية  العقائد  على  النسفية  العقائد  »شرح  التفتازاني،  )0)))  سعد الدين 
رْقاني، »مناهل العرفان في علوم القرآن«، 2: 78،  النسفي الحنفي الماتردي«، ص)50، 502؛ الزُّ

79؛ السيوطي، »الإتقان في علوم القرآن«، 4: 224.
القرآن«،  علوم  في  »البرهان  الزركشي،  2: 78؛  القرآن«،  علوم  في  العرفان  »مناهل  رْقاني،  )))))  الزُّ

.(70 :2
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المطلب الرابع: الحركة النقدية وموقفها من التأويل الصوفي للقرآن الكريم

الباطنيــة الذيــن حملــوا الــكل عــن الإشــارة، فهــم لــم يثبتــوا معنــى ولا عبــارة، فخرجوا 
عــن الملــة، ورفضوا الديــن كلــه«)2))). وقــال أيضًــا: »كل باطــن علــى انفــراده باطــل، 
وجِيــده مــن الحقيقــة عاطــل«)3))). وقــال أيضًــا: »وأخــص أيضًــا -أي نظــر الصــوفي- 
مــن نظــر المفســر وصاحــب فقــه الحديــث؛ لأن كلاًّ منهمــا يعتــبر الحكــم والمعنــى 
ــي خــارج  ــاه وإلا فهــو باطن ــات ما أثبت ــد بطلــب الإشــارة بعــد إثب ليــس إلا، وهــو يزي

عــن الشــريعة، فضــلًا عــن المتصوفــة، والله ســبحانه أعلــم«)4))).

فليــس  القــرآن  في  الصوفيــة  كلام  »وأمــا  )ت 911هـــ(:  الســيوطي  وقــال 
ــه لطائــف المنــن:  بتفســير«)5)))، ونَقــل عــن الشــيخ تاج الدين بــن عطــاء الله في كتاب
»اعلــم أن تفســير هــذه الطائفــة لــكلام الله وكلام رســوله بالمعــاني الغريبــة، ليــس إحالة 
للظاهــر عــن ظاهــره؛ ولكــن ظاهــر الآيــة مفهــوم منــه ما جــاءت الآيــة لــه ودلــت عليــه 
في عــرف اللســان: ولهــم أفهــام باطنــة تفهــم عنــد الآيــة والحديــث لمــن فتــح الله قلبــه، 
وقــد جــاء في الحديــث: »لــكل آيــة ظهــر وبطــن«، فــلا يصدنــك عــن تلقــي هــذه المعاني 
 ، منهــم، أن يقــول لــك ذو جــدل ومعارضــة: هــذا إحالــة لــكلام الله وكلام رســوله
فليــس ذلــك بإحالــة، وإنمــا يكــون إحالــة لــو قالــوا: لا معنــى للآيــة إلا هــذا، وهــم لــم 
يقولــوا ذلــك، بــل يقــررون الظواهــر علــى ظواهرهــا مــرادًا بهــا موضوعاتهــا، ويفهمــون 

ــم«)6))). ــن الله ما أفهمه ع

التصوف«.  »قواعد  البرنسي،  الفاسي  زرّوق  عيسى  محمد بن  أحمد بن  أحمد بن  )2)))  أبو العباس، 
2005م-426)هــ(،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )ط2،  خيالي،  عبد المجيد  وتحقيق:  تقديم 

القاعدة 79، ص)6.
)3)))  زرّوق، »قواعد التصوف«، القاعدة 224، ص35).

)4)))  زرّوق، »قواعد التصوف«، القاعدة 56، ص49.
)5)))  السيوطي، »الإتقان في علوم القرآن«، 4: 223؛ حاجي خليفة، »كشف الظنون عن أسامي الكتب 

والفنون«، ): 427.
رْقاني، »مناهل العرفان في علوم القرآن«، 2: 79؛ السيوطي، »الإتقان في علوم القرآن«، 4: 227؛  =)6)))  الزُّ
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ــو  ــرآن فه ــة في الق ــادة الصوفي ــا كلام الس ــي )ت 1270هـــ(: »وأم ــال الألوس وق
ــق  ــن التطبي ــلوك، ويمك ــاب الس ــى أرب ــق تنكشــف عل ــى دقائ ــارات إل ــاب الإش مــن ب
بينهــا وبيــن الظواهــر المــرادة؛ وذلــك مــن كمــال الإيمــان ومحــض العرفــان، لا أنهــم 
اعتقــدوا أن الظاهــر غيــر مــراد أصــلًا، وإنمــا المــراد الباطــن فقــط؛ إذ ذاك اعتقــاد 
ــن  ــادتنا م ــى س ــة، وحاش ــريعة بالكلي ــي الش ــى نف ــه إل ــوا ب ــدة، توصل ــة الملاح الباطني
ــه أولًا إذ لا  ــد من ــوا لا ب ذلــك، كيــف وقــد حضــوا علــى حفــظ التفســير الظاهــر وقال
يطمــع في الوصــول إلــى الباطــن قبــل إحــكام الظاهــر، ومــن ادعــى فهــم أســرار القــرآن 
ــل أن  ــت قب ــدر البي ــى ص ــوغ إل ــى البل ــن ادع ــو كم ــر فه ــير الظاه ــكام التفس ــل إح قب

ــاب«)7))). ــاوز الب يج

وقــال الزرقــاني )ت 1367هـــ(: »بيــد أن هــذا التفســير كمــا تــرى جــاء كلــه علــى 
هــذا النمــط دون أن يتعــرض لبيــان المعــاني الوضعيــة للنصــوص القرآنيــة، وهنــا 
ــارية  ــاني الإش ــذه المع ــم أن ه ــه أن يفه ــى مطالع ــاف عل ــه يخ ــر، فإن ــر كل الخط الخط
هــي مــراد الخالــق إلــى خلقــه في الهدايــة إلــى تعاليــم الإســلام، والإرشــاد إلــى حقائــق 
ــوا  ــد فتن ــاس ق ــض الن ــي أن بع ــظ مع ــك تلاح ــم. ولعل ــاه له ــذي ارتض ــن ال هذا الدي
ــاب  ــم أن الكت ــل في روعه ــر، فدخ ــارات والخواط ــك الإش ــة تل ــى دراس ــال عل بالإقب
والســنة بــل الإســلام كلــه ما هــي إلا ســوانح وواردات على هــذا النحو مــن التأويلات 
والتوجيهــات، وزعمــوا أن الأمــر ما هــو إلا تخييــلات، وأن المطلــوب منهــم هــو 
ــوا  ــم يحترم ــريعة، ول ــف الش ــدوا بتكالي ــم يتقي ــطح، فل ــا ش ــال أينم ــع الخي ــطح م الش
ــول الله  ــنة رس ــاب الله وس ــة كت ــوص العربي ــغ النص ــم أبل ــة في فه ــة العربي ــن اللغ قواني
. والأدهــى مــن ذاك أنهــم يتخيلــون ويخيلــون إلــى النــاس أنهــم هــم أهــل الحقيقــة 

حاجي خليفة، »كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون«، ): 427.
)7)))  الألوسي، »روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني«، ): 8.
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المطلب الرابع: الحركة النقدية وموقفها من التأويل الصوفي للقرآن الكريم

الذيــن أدركــوا الغايــة واتصلــوا بــالله اتصــالًا أســقط عنهــم التكليــف، وســما بهــم عــن 
حضيــض الأخــذ بالأســباب ما دامــوا في زعمهــم مــع رب الأربــاب، وهــذا لعمــر الله 
هــو المصــاب العظيــم الــذي عمــل لــه الباطنيــة وأضرابهــم مــن أعــداء الإســلام، كمــا 
ن يُطۡفِـُٔواْ نوُرَ 

َ
ــده }يرُِيدُونَ أ ــن قواع ــه م ــون بنيان ــه ويأت ــن أصول ــريع م ــون التش يهدم

ن يتُمَِّ نوُرَهُۥ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلكَۡفِٰرُونَ 32{ ]التوبة: 32[. فواجب 
َ
آ أ

َّ ُ إلِ بيَ ٱلّلَ
ۡ
فۡوَهٰهِِمۡ وَيَأ

َ
ِ بأِ ٱلّلَ

ــا أن نحذرهــم الوقــوع في هــذه الشــباك، ونشــير  ــا المســلمين يقتضين النصــح لإخوانن
عليهــم« أن ينفضــوا أيديهــم مــن أمثــال تلــك التفاســير الإشــارية الملتويــة، ولا يعولــوا 
علــى أشــباهها ممــا ورد في كلام القــوم بالكتــب الصوفيــة؛ لأنهــا كلهــا أذواق ومواجيــد 
خارجــة عــن حــدود الضبــط والتقليــد، وكثيــرًا ما يختلــط فيهــا الخيــال بالحقيقــة 
والحــق بالباطــل، وإذا تجــردت مــن ذلــك فقلمــا يظهــر منهــا مــراد القائــل، وإذا ظهــر 
فقــد يكــون مــن الكفريــات الفاحشــة التــي نســتبعد صدورهــا مــن العلمــاء والمتصوفــة 
بــل مــن صادقــي عامــة المســلمين، والتــي نــرى الطعــن فيهــا بالــدس والوضــع أقــرب 
وأســلم مــن الطعــن فيمــن عزيــت إليــه بالكفــر والفســق. فالأحــرى بالفطــن العاقــل أن 
ينــأى بنفســه عــن هــذه المزالــق، وأن يفــر بدينــه مــن هــذه الشــبهات، وأمامــه في الكتاب 
تسَۡتبَۡدِلوُنَ 

َ
ــات. }أ ــاض وجن ــة ري ــريعة واللغ ــن الش ــى قواني ــروحهما عل ــنة وش والس

ــد  ــبهات فق ــى الش ــن اتق ــال : »فم ــرة: )6[؟! ق ذِي هُوَ خَيۡرٌۚ{ ]البق
َّ دۡنيَٰ بٱِل

َ
ذِي هُوَ أ

َّ ٱل
ــى مــا لا يريبــك«)8))). ــه وعرضــه«. وقــال : »دع ما يريبــك إل اســتبرأ لدين

وبعــد أن نقــل الدكتــور الذهبــي )ت 1398هـــ( رأي ابن الصــلاح، والتفتــازاني، 
وابن عطــاء الله الســكندري قــال: »فهــؤلاء العلمــاء حســنوا ظنهــم بالقــوم، فحملــوا 
أقوالهــم الغريبــة التــي قالوهــا في القــرآن علــى أنهــا ذكــر لنظيــر مــا ورد بــه القــرآن، أو 
علــى أنهــا إشــارات خفيــة ومعــانٍ إلهاميــة تنهــل علــى قلــوب العارفيــن وتزهوهــم عــن 

رْقاني، »مناهل العرفان في علوم القرآن«، 2: 89، 90. )8)))  الزُّ
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إرادة التفســير الحقيقــي لكتــاب الله بمثــل هــذه الشــروح الغريبــة التــي نقلــت عنهــم، 
وهــذا عمــل حســن وصنيــع جميــل مــن هــؤلاء العلمــاء، وقــد تابعناهــم عليــه حمــلًا 
لحــال المؤمــن علــى الصــلاح … ولكــن لــم يلبــث أن تبــدد حســن ظننــا بالقــوم علــى 
أثــر تلــك المقالــة التــي قرأناهــا لابن عربــي في فتوحاتــه، وفيهــا يصــرح بــأن مقــالات 
ــا لمعــاني القــرآن، وشــرحًا لمــراد الله  الصوفيــة في كتــاب الله ليســت إلا تفســيرًا حقيقيًّ
مــن ألفاظــه وآياتــه، ويذكــر لنــا أن تســميتها إشــارة ليــس إلا مــن قبيــل التقيــة والمــداراة 
ــل  ــى أه ــعواء عل ــة ش ــل حمل ــة يحم ــذه المقال ــر، وفي ه ــل الظاه ــوم أه ــاء الرس لعلم
الرســوم -علــى حــد تعبيــره- الذيــن ينكــرون عليــه وعلــى غيــره مــن الصوفيــة«)9))).

وقريــب منــه ما أشــار إليــه عندمــا رصــد رأيــه حــول »التفســير الصــوفي النظــري«: 
ــدة  ــة وح ــى نظري ــم عل ــير القائ ــذا التفس ــل ه ــه: أن مث ــه لله علي ــن ب ــذي أدي ــي ال »ورأي
ــير  ــل التفس ــا أن نقب ــس لن ــك لي ــه. كذل ــا كان قائل ــه مهم ــا أن نقبل ــا كان لن ــود م الوج
ــا وراء الطبيعــة،  ــوا في الطبيعــة وم ــن بحث ــات الفلاســفة الذي ــى نظري ــذي أُســس عل ال
ــات  ــة في تفســيرهم لبعــض الآي ف ــره مــن المتصوِّ ــي وغي ــه ابن عرب ــذي جــرى علي وال
ــاء  ــذي ج ــوده ال ــى ومقص ــراد الله تعال ــق لم ــير مواف ــه تفس ــى أن ــه عل ــة. لا نقبل القرآني
القــرآن مــن أجلــه، وإن كنــا نقبلــه -إن صــح- علــى أنــه ممــا تحتملــه الآيــة مــا دام لا 
ــا،  يعــارض القــرآن ولا ينافيــه. علــى أن كل ما جــاء مــن ذلــك لا يعــدو أن يكــون ظنيًّ
وقــد يظهــر خطــؤه في يــوم مــن الأيــام، فكيــف نحمــل عليــه القــرآن الكريــم الــذي لا 
يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا مــن خلفــه؟.... وليــس لدينــا مــن المعاذيــر ما نســتطيع 
أن نتلمســه للقــوم حتــى نصحــح لهــم مثــل هــذا التفســير الــذي يقــوم علــى نظريــات 
فاســدة تذهــب بالديــن مــن أساســه. وإذا صــح -ومــا أراني أرتضــي ذلــك- أن نغــض 

)9)))  محمد السيد حسين الذهبي، »التفسير والمفسرون«، 2: 274.

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2023

422
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488



المطلب الرابع: الحركة النقدية وموقفها من التأويل الصوفي للقرآن الكريم

ــفليها،  ــا وس ــودات علويه ــق الموج ــان لحقائ ــن بي ــير م ــوه في التفس ــا قال ــرف عم الط
ــح أن  ــلا يص ــك، ف ــال ذل ــي، وأمث ــرش، والكرس ــروح، والع ــة، وال ــق الملائك وحقائ
ــود. وإذا  ــدة الوج ــى وح ــي عل ــير المبن ــن التفس ــوه م ــا قال ــال عم ــرف بح ــض الط نغ
أمكننــا -علــى كــره- أن نتســامح في بعــض عبــارات شــديدة جــرى بهــا لســان صــوفي 
ــذه  ــل ه ــامح في مث ــا أن نتس ــس في مقدورن ــال،... فلي ــه الح ــع ب ــد، وارتف ــذه الوَج أخ
ــي،  ــدوء النفس ــة اله ــم في حال ــم وه ــوم وأقلامه ــنة الق ــا ألس ــرت به ــي ج ــير الت التفاس

رون ما يقولــون، ويشــعرون بــكل ما ينطقــون أو يكتبــون«)20)). يُقَــدِّ

  خلاصة:

توضح الأقوال السابق ذكرها أن:

هــذا الاتجــاه التأويلــي لــم يلــقَ قبــولًا وإجماعًــا مــن طــرف العلمــاء،   -(
حولــه. أقوالهــم  اختــلاف  ذلــك  علــى  والدليــل 

بــدأ  والنقــد  والتحليــل  بالدراســة  التأويلــي  الاتجــاه  لهــذا  التصــدي   -2
النــص المشــتهر عنــه، والمنقــول عــن  الواحــدي )ت 468هـــ( في  مــع 

فتاويــه. في  ابن الصــلاح 

الكتــب الصوفيــة تضمنــت إشــارات اســتنبطها أصحابهــا منطلقيــن مــن   -3
ظاهــر الآيــات القرآنيــة للوصــول إليهــا، كمــا تضمنــت كلامًــا ربــط بالآيــات 

ــه مــن الخطــأ. ــه ما في ــة وجــه اتصــال؛ في ــن الآي ــه وبي ــس بين لي

ــا للوصــول إلــى الباطــن  ــة بالظاهــر، وجعلــه طريقً اعــتراف بعــض الصوفي  -4
يُعتــبر منطلقًــا أساســيًّا للحكــم علــى أنــه مــن الإشــارات، فيرتبــط هــذا 
ــاع،  ــزان الاتب ــرد لا بمي ــول وال ــف والقب ــة والضع ــزان الصح ــار بمي الاعتب

)20))  محمد السيد حسين الذهبي، »التفسير والمفسرون«، 2: 306، 307.
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أمــا عــدم اعترافــه بالظاهــر، فيخرجــه مــن دائــرة الصوفيــة، وينقلــه إلــى 
زمــرة الباطنيــة. وقــد تصــدى الكثيــر مــن العلمــاء للــرد عليهــم؛ منهــم 
الغزالــي )ت 505هـــ(، وابن عطيــة )ت 542هـــ(، وأبو حيــان الأندلســي 

ــك. ــم تل ــح أقواله ــا توض )745هـــ(، كم

ــض  ــذر بع ــل يح ــرآن« دلي ــة الق ــاوق وعربي ــارات لا تتس ــد عب ــف عن »التوق  -5
الرمــز  أهــل  عبــارات  وجــود  احتماليــة  مــن  النقديــة  الحركــة  أعــلام 
والإلحــاد، حتــى وإن كان أصحابهــا ممــن حســن الظــن بهــم؛ فيُنبِّهــون 
ــات  ــطحات والطام ــورة الش ــن خط ــاراتهم م ــارئ إش ــذّرون ق ــم ويُح عليه

كتبهــم. المتضمنــة في 

الحركــة النقدية اســتعملت مصطلحــات عديدة منها »كلام الســادة الصوفية   -6
ــى  ــيرًا عل ــت تفس ــا ليس ــتنبطات أنه ــك المس ــارئ تل ــوا لق ــرآن« ليبين في الق
الحقيقــة )أي: بالمعنــى المتعــارف عليــه بمــا هــو »شــرح وبيــان للمعنــى«(، 
أمــا احتــواء هــذه التفاســير علــى تفســير الآيــات القرآنيــة )الظاهــرة( فمــا هــو 
ــات ليصــل إلــى  ــد علــى انطــلاق الصــوفي المــؤول مــن ظاهــر الآي إلا تأكي
ما بطــن مــن معانيهــا. وأمــا اســتعمال الصوفيــة المفســرين لكلمــة »تفســير« 
ــة،  ــاب الحقيق ــن ب ــت م ــاز وليس ــاب المج ــن ب ــي م ــم فه ــن كتبه في عناوي
ــى تضمــن تفاســيرهم للمعــاني  وربمــا اســتعملوا هــذه الكلمــة للإشــارة إل

الظاهــرة المبثوثــة في كتــب التفاســير المشــتهرة.

ابن عربــي )ت 638هـــ( شــذّ عــن هذا الاصطــلاح؛ إذ زاوج بيــن الاعتراف   -7
بأهميــة الظاهــر للوصــول إلــى الباطــن، وبيــن كــون الإشــارات تفســيرًا 
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ــميها  ــن يس ــم يك ــه ل ــى أن ــه عل ــن مقولات ــهور م ــي؛ فالمش ــى الحقيق بالمعن
ــة  ــة النقدي ــه الحرك ــزادت مقولات ــوم))2)). ف ــاء الرس ــة لعلم ــك إلا تقي كذل
تحذيــرًا مــن خطــر هــذا الاتجــاه التأويلي، وتــأتي تلــك التحذيــرات للخوف 

ــة. ــوى التأويلات الغريب ــع ته ــن العــوام، فالطبائ الحتمــي مــن اشــتهاره بي

          

))2))  قال: »ووجه آخر يرونه فيما خرج عنهم، فيسمّون ما يرونه في نفوسهم إشارة؛ ليأنس الفقيه صاحب 
بالكفر عليه؛  لشرهم وتشنيعهم في ذلك  وقاية  تفسير  إنه  يقولون في ذلك  إلى ذلك، ولا  الرسوم 
ابن عربي،  محيي الدين  الهدى«.  بسنن  ذلك  في  واقتدوا  الحق،  خطاب  بمواقع  لجهلهم  وذلك 

»الفتوحات المكية«، ): )42.
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المطلب الخامس

ضوابط في قبول التأويل الصوفي للقرآن الكريم

ســنّ بعــض أعــلام الحركــة النقديــة ضوابــط في قبــول التأويــل الصــوفي للقــرآن 
ــاطبي )ت 790هـــ(،  ــم )ت )75هـــ(، والش ــم؛ ابن القيّ ــن بينه ــترت م ــم، اخ الكري
والزرقــاني )ت 367)هـــ(. وسأســرد أقوالهــم ملخصــة تباعًــا؛ القــول تلــو القــول، ثــم 

ّأذيّلهــا بخلاصــة.

وفي هذا السياق، سطّر ابن القيم )ت 751هـ( شرائط أربعة هي:

ألا يناقض معنى الآية.  -(

وأن يكون معنى صحيحًا في نفسه.  -2

وأن يكون في اللفظ إشعار به.  -3

وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم.  -4

قال: »فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطًا حسناً«)22)).

)22))  ابن قيم الجوزية، »التبيان في أيمان القرآن«، ص24).
ومخاطباتٍ،  إشاراتٍ  القوم  يها  يُسمِّ التي  هي  »وهذه  آخر:  كتاب  من  موضع  في  ابن القيم  قال   
والمخاطبات من جنس دلالات الألفاظ، والإشارات من جنس دلالات القياس، وهذه يستعملها 
ا مُفرِطًا، وكثير من الناس يَنبُو فهمُه عنها،  القوم كثيرًا فيما يرونه ويسمعونه، وبعضهم يغلو فيها غلوًّ

والصواب فيها التوسط، وهي تصح بثلاثة شروط:

 أحدها: أن يكون المعنى صحيحًا في نفسه. 	

ه. الثاني: ألا يكون في اللفظ ما يُضادُّ   	

الثالث: أن يكون بينه وبين معنى اللفظ الذي وضع له قدرٌ مشترك يفهم بواسطته.   	=
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المطلب الخامس: ضوابط في قبول التأويل الصوفي للقرآن الكريم

أمــا الشــاطبي )ت: 790( فوضــع في كتابــه الموافقــات ضوابــط للتأويــل الصــوفي 
المعتــبر، يمكــن إجمالهــا في ثلاثــة:

الضابــط الأول: أن يصــح علــى مقتضــى الظاهــر المقــرر في لســان العــرب،   
ــة. ــد العربي ــى المقاص ــري عل ويج

ــا أو ظاهــرًا- في محــل آخــر يشــهد  الضابــط الثــاني: أن يكــون لــه شــاهد -نصًّ  
ــر معــارض. ــه مــن غي لصحت

فإذا تحقق في الباطن هذان الأمران فنقبله«)23)).

الضابــط الثالــث: وهــو ضابــط مكمّــل للضابطيــن الســابقين؛ هــو: »إنــه لــم   
ــة  ــه لــو قــال: إن هــذا هــو تفســير الآي يقــل: إن هــذا هــو تفســير الآيــة«؛ لأن
ــه  ــأ؛ لإبطال ــن الخط ــذا م ــكان ه ــه؛ ل ــن خطاب ــبحانه- م ــا أدراه الله -س وم

ــص)24)). ــام للن ــياق الع ــه للس ــلف، ولمخالفت ــير الس لتفس

فإذا كانت دلالة الإشارة مؤيَّدةً بهذه الأصول الثلاثة؛ فهي إشارة صحيحة«.  
السماع«.  مسألة  على  »الكلام  الجوزية،  ابن قيم  أيوب  أبي بكر بن  محمد بن  أبو عبد الله،   
تحقيق: محمد عزير شمس، راجعه: محمد أجمل الإصلاحي، عبد الرحمن بن حسن بن قائد، 

)ط3، الرياض: دار عطاءات العلم، 440)هــ-9)20م(، ص269، 270.
)23))  الشـاطبي، أبو إسـحاق، إبراهيم بـن موسـى اللخمـي الغرناطـي المالكـي، »الموافقـات في أصـول 
الشـريعة«. نسـخة محققـة وعليهـا تعليقات: الشـيخ عبـد الله دراز، روجعت أحاديـث الكتاب على 
كتب: فضيلة العلامة ناصر الدين الألباني ، )د.ط، القاهرة: دار ابن الجوزي، د.ت(، 3: 7)3 

]بتصرف[.

دار  مصـر:  )ط)،  الكريـم«.  للقـرآن  اللغـوي  »التفسـير  الطيـار،  ناصـر  سـليمان بن  )24))  مسـاعد بن 
التفسـير  »مفهـوم  الطيـار،  ناصـر  سـليمان بن  مسـاعد بن  ص2)6؛  432)هـــ(،  ابن الجـوزي، 
والتأويـل والاسـتنباط والتدبـر والمفسـر«، ص79)-)8)؛ مسـاعد بن سـليمان بن ناصـر الطيار، 
»مقالات في علوم القرآن وأصول التفسـير«. مقال: الاسـتفادة من التفسـير الإشاري في تدبر القرآن، 
)ط2، الريـاض: مركـز تفسـير للدراسـات القرآنيـة، )436)هـــ-5)20م(، 2: 207؛ أبو إسـحاق 

الشاطبي، »الموافقات في أصول الشريعة«، 3: 320، )32.

=
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وأمــا الزرقــاني )ت 367)هـــ( فارتضــى شــروطًا وضعــت لقبــول هــذا النــوع مــن 
التأويــل مــن طــرف مــن ســبقه مــن العلمــاء، فجعلهــا خمســة؛ وهــي:

بيان المعنى الموضوع له اللفظ الكريم أولًا.  -(

ر له. ألا يكون من وراء هذا التفسير الإشاري تشويش على المفسَّ  -2

ألا يتنافى وما يظهر من معنى النظم الكريم.  -3

ألا يدعي أنه المراد وحده دون الظاهر.  -4

أن يكون له شاهد شرعي يؤيده«)25)).  -5

قــال: »ثــم إن هــذه شــروط لقبولــه بمعنــى عــدم رفضه فحســب، وليســت شــروطًا 
لوجــوب اتباعــه والأخــذ بــه؛ ذلــك لأنــه لا يتنــافى وظاهــر القــرآن، ثــم إن لــه شــاهدًا 
يعضــده مــن الشــرع، وكل مــا كان كذلــك لا يرفــض، وإنمــا لــم يجــب الأخــذ بــه لأن 
ــي تلــوح  ــل الإلهامــات الت ــل هــو مــن قبي ــه، ب ــة علي ــم يوضــع للدلال ــم ل النظــم الكري

لأصحابهــا غيــر منضبطــة بلغــة، ولا مقيــدة بقوانيــن«)26)).

  خلاصة:
ــل  ــط المذكــورة أعــلاه، أن انطــلاق الفاحــص المُغربِ يظهــر مــن خــلال الضواب
لتأويــلات الاتجــاه الصــوفي يبــدأ مــن المعنــى الــذي ذكــره الصــوفي المــؤوّل؛ فــإذا كان 

ل: المعنــى المــؤوَّ

باطلًا؛ كُفينا عناء إكمال الفحص حوله.  
ــر  ــرب؛ ننظ ــة الع ــف لغ ــريعة، ولا يخال ــيئًا في الش ــف ش ــا، لا يخال صحيحً  
في إمــكان وجــود ربــطٍ بينــه وبيــن الآيــة، فــإن كان كذلــك أدرجنــاه ضمــن 

التأويــل الإشــاري المقبــول.

رْقاني، »مناهل العرفان في علوم القرآن«، 2: )8 ]بتصرف[ )25))  الزُّ
رْقاني، »مناهل العرفان في علوم القرآن«، 2: )8. )26))  الزُّ

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2023

428
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488



المطلب الخامس: ضوابط في قبول التأويل الصوفي للقرآن الكريم

أمــا إذا افتقــد شــرط الرّبــط؛ اعترفنــا بصحــة معنــاه وقبولــه، ولكــن نشــير إلى   
ــه، وندرجــه ضمــن التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم. ــة لا تــدل علي أن الآي

ــدة  ــاء الوح ــدم إقص ــو ع ــر؛ وه ــط آخ ــط ضاب ــذه الضواب ــى ه ــاف إل ــذا، وينض ه
ــن  ــياقها بي ــن س ــزل ع ــة بمع ــر للآي ــلا ينظ ــم، ف ــرآن الكري ــاني الق ــاملة لمع ــة الش البنائي

ــور. ــات ولا الس الآي
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وفي ختــام هــذا البحــث، الــذي نرجــو مــن الله قبولــه، نخلــص إلــى النتائــج 
التاليــة: والتوصيــات 

  نتائج البحث:

ــور،  ــة أم ــره جمل ــلف ذك ــلال ما س ــن خ ــل م ــذي يتحص ــول؛ إن ال ــوة الق وصف
ــة: ــاط الآتي ــتاتها في النق ــع ش أجم

التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم ليــس علــى وجــه واحــد؛ بــل علــى أوجــه   
ــخ. ــرّ التاري ــى م ــرت عل ــددة تغاي متع

الغالــب علــى أقــوال العلمــاء في »تعريــف« التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم   
ــه. وصــف المفهــوم لا تركيــب حــدِّ ل

مــا اتفقــت عليــه معظــم أقــوال العلمــاء هــو عــدم إخــراج التأويــل الصــوفي   
للقــرآن الكريــم عــن كونــه اســتنباطًا.

ــراد  ــة، م ــة القرآني ــن الآي ــتنباط م ــو اس ــم ه ــرآن الكري ــوفي للق ــل الص التأوي  
بالتَّبَــع لا بالأصالــة، يربــط -خــلال انعقــاده- كلامًــا لــه معنــى بمدلــول 

الآيــة، بــأي نــوع مــن أنــواع الربــط صــح أو فســد.

للصوفيــة -كغيرهــم مــن الفقهــاء والمتكلميــن- اســتنباطات تنــمّ عــن نظــر   
ــرآني. ــص الق ــق في الن عمي

مــرّ التأويــل الصــوفي للقــرآن الكريــم بمراحــل بُنيَِــت خلالهــا النظريــة   
باتجاهــه. الخاصــة  التأويليــة 
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الكريــم،  للقــرآن  الصوفيــة  بالتأويــلات  المفســرين  مــن  فئــةٌ  تأثــرت   
تفاســيرهم. في  وأدرجوهــا 

ــة  ــث الصح ــن حي ــام م ــة أقس ــى ثلاث ــم عل ــرآن الكري ــوفي للق ــل الص التأوي  
والبطــلان.

بــدأ  والنقــد  والتحليــل  بالدراســة  التأويلــي  الاتجــاه  لهــذا  التصــدي   
النــص المشــتهر عنــه، والمنقــول عــن  الواحــدي )ت 468هـــ( في  مــع 

فتاويــه. في  ابن الصــلاح 

مــن أهــم الضوابــط في التعامــل مــع التأويــلات الصوفيــة؛ عــدم إقصــاء   
الوحــدة البنائيــة الشــاملة لمعــاني القــرآن الكريــم، فــلا ينظــر للآيــة بمعــزل 
عــن ســياقها بيــن الآيــات ولا الســور. وذلــك بعــد التحقــق مــن صحــة معنــى 

ــة. ــه بالآي ــؤول، وربط ــص الم الن

 التوصيات:

وفي الختــام أوصــي الباحثيــن بتطويــر هــذا الموضــوع، وذلــك بتعميــق البحــث 
في النقــاط الآتيــة:

أولًا: تخصيــص كل تفســير مــن تفاســير الصوفيــة بالدراســة وذلــك لاســتخراج 
تعليقاتهــم علــى الآيــات وضبــط منهــج كل صــوفي في مؤلفــه علــى حــدة.

ثانيــا: الانفتــاح علــى نظريــات الصوفيــة المعرفيــة لفهــم أصــول تأويلاتهــم 
ومنبعهــا المعــرفي. والحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات.
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ابن أبي علفــة، رائد بــن صــبري. »معجــم البــدع«. )ط)، دار العاصمــة للنشــر والتوزيــع، 7)4)هـــ-  
996)م(.

ابن الجــوزي، عبد الرحمن بــن علــي. »تلبيــس إبليــس«. )ط)، بيــروت: دار الفكــر للطباعــة والنشــر،   
)42)هـ(.

عبــد الله  د. موفــق  تحقيــق:  ابن الصــلاح«.  »فتــاوى  عبد الرحمــن.  عثمان بــن  ابن الصــلاح،   
407)هـــ(. الكتــب،  عالــم  والحكــم،  العلــوم  مكتبــة  بيــروت:  )ط)،  عبد القــادر. 

ــد  ــور عبد الحمي ــق: الدكت ــف«. تحقي ــات التعاري ــى مهم ــف عل ــرؤوف. »التوقي ــاوي، عبد ال ابن المن  
ــب، 0)4)هـــ-990)م(. ــم الكت ــرة: عال ــدان. )ط)، القاه ــح حم صال

محمــد.  أبي القاســم بن  عبد الله بــن  عبد الســلام بن  عبد الحليم بــن  أحمد بــن  ابن تيميــة،   
»جامــع الرســائل«. تحقيــق: د. محمــد رشــاد ســالم. )ط)، الريــاض: دار العطــاء، 422)هـــ-)200م(.
محمــد.  أبي القاســم بن  عبد الله بــن  عبد الســلام بن  عبد الحليم بــن  أحمد بــن  ابن تيميــة،   
ــق:  ــرع«. تحقي ــدر والش ــن الق ــع بي ــة الجم ــات وحقيق ــماء والصف ــات للأس ــق الإثب ــة: تحقي »التدمري

)42)هـــ-2000م(. العبيــكان،  مكتبــة  الريــاض:  )ط6،  الســعوي.  عــودة  د. محمد بــن 

محمــد.  أبي القاســم بن  عبد الله بــن  عبد الســلام بن  عبد الحليم بــن  أحمد بــن  ابن تيميــة،   
»مجمــوع الفتــاوى«. جمــع وترتيــب: عبد الرحمن بــن محمد بــن قاســم ، وســاعده: ابنــه محمــد 
ــريف، 425)هـــ-2004م(. ــف الش ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــعودية: مجم ــه الله. )د.ط، الس وفق

محمــد.  أبي القاســم بن  عبد الله بــن  عبد الســلام بن  عبد الحليم بــن  أحمد بــن  ابن تيميــة،   
»دقائــق التفســير الجامــع لتفســير ابن تيميــة«. تحقيــق: محمــد الســيد الجلينــد. )ط2، دمشــق: مؤسســة 

علــوم القــرآن، 404)هـــ(.

»درء  ابن تيميــة، أحمد بــن عبد الحليم بــن عبد الســلام بن عبد الله بــن أبي القاســم بن محمــد.   
ــام  ــة الإم ــعودية: جامع ــالم. )ط2، الس ــاد س ــد رش ــور محم ــق: الدكت ــل«. تحقي ــل والنق ــارض العق تع

ــلامية، ))4)هـــ-)99)م(. ــعود الإس ــن س محمد ب

ابن جــزي، محمد بــن أحمد بــن محمد بــن عبــد الله. »التســهيل لعلــوم التنزيــل«. تحقيــق: الدكتــور   
ــم، 6)4)هـــ(. ــن أبي الأرق ــركة دار الأرقم ب ــروت: ش ــدي. )ط)، بي ــد الله الخال عب
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ــة  ــير الدلج ــة في س ــد. »المحج ــن أحم ــرج، عبد الرحمن ب ــن، أبو الف ــي، زين الدي ــب الحنبل ابن رج  
]مطبــوع ضمــن مجمــوع رســائل الحافــظ ابن رجــب الحنبلــي[«. دراســة وتحقيــق: أبي مصعــب 

طلعت بــن فــؤاد الحلــواني. )ط)، الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر، 425)هـــ-2004م(.

الشــريعة  المقــال في تقريــر ما بيــن  »فصــل  ابن رشــد، أبو الوليــد، محمد بــن أحمد بــن محمــد.   
والحكمــة مــن الاتصــال أو وجــوب النظــر العقلــي وحــدود التأويــل )الديــن والمجتمــع(«. مــع مدخــل 
ــروت: مركــز  ــري. )ط7، بي ــد الجاب ــور محمــد عاب ــة للمشــرف علــى المشــروع الدكت ومقدمــة تحليلي

ــة، 7)20م(. ــدة العربي ــات الوح دراس

شــرح:  والتنبيهــات«.  »الإشــارات  الحســن.  عبد الله بــن  الحســين بن  أبو علــي،  ابن ســينا،   
968)م(. المعــارف،  دار  مصــر:  )ط2،  دنيــا.  ســليمان  الدكتــور  تحقيــق:  الطوســي،  نصير الديــن 

ــرب  ــرون في غ ــير والمفس ــلمي. »التفس ــي الس ــر الكعب ــن عبد الناص ــن رزق ب ــوني، محمد ب ابن طره  
أفريقيــا«. )ط)، المملكــة العربيــة الســعودية: دار ابن الجــوزي للنشــر والتوزيــع، 426)هـــ(.

ــد الله الحاتمــي. »الفتوحــات  ــن عب ــن أحمد ب ــن محمد ب ــن علي ب ــن محمد ب ــي، محيي الدي ابن عرب  
المكيــة«. ضبطــه وصححــه ووضــع فهارســه: أحمــد شــمس الدين. )د.ط، بيــروت: دار الكتــب 

العلميــة، د.ت(.

الوجيــز  »المحــرر  تمــام.  عبد الرحمن بــن  غالب بــن  عبد الحق بــن  أبو محمــد،  ابن عطيــة،   
في تفســير الكتــاب العزيــز«. تحقيــق: عبد الســلام عبد الشــافي محمــد. )ط)، بيــروت: دار الكتــب 

422)هـــ(. ــة،  العلمي

القــرآن«.  أيمــان  في  »التبيــان  أيــوب.  أبي بكر بــن  محمد بــن  أبو عبــد الله،  الجوزيــة،  ابن قيــم   
تحقيــق: عبد الله بــن ســالم البطاطــي، راجعــه: محمــد أجمــل الإصلاحــي، عبد الرحمن بــن معاضــة 

الشــهري. )ط4، الريــاض: دار عطــاءات العلــم، 440)هـــ-9)20م(.

ابن قيــم الجوزيــة، أبو عبــد الله، محمد بــن أبي بكر بــن أيــوب. »الــكلام علــى مســألة الســماع«.   
تحقيــق: محمــد عزيــر شــمس، راجعــه: محمــد أجمــل الإصلاحــي، عبد الرحمن بــن حســن بن 

قائــد. )ط3، الريــاض: دار عطــاءات العلــم، 440)هـــ-9)20م(.

ابن قيــم الجوزيــة، أبو عبــد الله، محمد بــن أبي بكر بــن أيــوب. »مــدارج الســالكين بيــن منــازل   
إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين«. تحقيــق: محمــد المعتصــم بــالله البغــدادي. )ط3، بيــروت: دار الكتــاب 

العربــي، 996)م(.
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في  المحيــط  »البحــر  حيــان.  يوســف بن  علي بــن  يوســف بن  محمد بــن  الأندلســي،  أبو حيــان   
420)هـــ(. الفكــر،  دار  بيــروت:  )د.ط،  جميــل.  محمــد  صدقــي  تحقيــق:  التفســير«. 

الأصبهــاني، أحمد بــن عبــد الله. »حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء«. )د.ط، مصــر: مطبعــة الســعادة،   
394)هـ-974)م(.

الألوســي، شــهاب الدين محمود بــن عبــد الله الحســيني. »روح المعــاني في تفســير القــرآن العظيــم   
ــة، 5)4)هــــ(. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــة. )ط)، بي ــاري عطي ــي عبد الب ــق: عل ــاني«. تحقي ــبع المث والس

التنزيــل  »أنــوار  الشــيرازي.  محمــد  عمر بــن  عبد الله بــن  أبو ســعيد،  ناصر الديــن،  البيضــاوي،   
وأســرار التأويــل«. تحقيــق: محمــد عبد الرحمــن المرعشــلي. )ط)، بيــروت: دار إحيــاء الــتراث 

8)4)هـــ(. ــي،  العرب

ــر  ــع: أبو بك ــتري«. جم ــير التس ــع. »تفس ــن رفي ــن يونس ب ــهل بن عبد الله ب ــد س ــتري، أبو محم التُس  
ــة، 423)هـــ(. محمــد البلــدي، تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود. )ط)، بيــروت: دار الكتــب العلمي

عمر بــن  لأبي حفــص  النســفية  العقائــد  علــى  النســفية  العقائــد  »شــرح  ســعد الدين.  التفتــازاني،   
محمــد النســفي الحنفــي الماتــردي«. تعليقــات جديــدة مــن الحواشــي المعتــبرة: أبو القاســم محمــد 
ــة الشــيخ رشــيد أحمــد الســيلودي،  ــد الله الهمــة نغــري الغجــراتي، إعــادة النظــر: فضيل ــن عب إلياس ب

ــل، 8)20م(. ــق دابي ــد: إدارة الصدي ــرات الهن ــوري. )د.ط، غج ــن ب ــاء الله البال ــيخ ثن ــة الش وفضيل

الثعلبــي، أحمد بــن محمد بــن إبراهيــم. »الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن«. تحقيــق: الإمــام   
أبي محمد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيــق: الأســتاذ نظيــر الســاعدي. )ط)، بيــروت - لبنــان: دار 

إحيــاء الــتراث العربــي، 422)هـــ-2002م(.

الجرجــاني، الشــريف علي بــن محمــد الســيد. »معجــم التعريفــات«. تحقيــق ودراســة: محمــد صدّيــق   
ــر، د.ت(. ــع والتصدي ــر والتوزي ــة للنش ــر: دار الفضيل ــرة - مص ــاوي. )د.ط، القاه المنش

حاجــي خليفــة، مصطفى بــن عبــد الله. »كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون«. )د.ط،   
)94)م(. العربــي،  الــتراث  إحيــاء  دار   - العربــي  التاريــخ  مؤسســة  بيــروت: 

ــزل«  ــرآن المن ــم الق ــل لفه ــاب المقف ــاح الب ــن. »مفت ــن حس ــن أحمد ب ــن، علي ب ، أبو الحس ــيُّ الحَرَالِّ  
ــلام  ــن عبد الس ــق: محمادي ب ــم وتحقي ــير[. تقدي ــي في التفس ــي المراكش ــن الحرال ــراث أبي الحس ]ت

ــي، 8)4)هـــ-997)م(. ــث العلم ــي للبح ــز الجامع ــورات المرك ــاط: منش ــي. )ط)، الرب الخياط

الذهبي، محمد السيد حسين. »التفسير والمفسرون«. )د.ط، القاهرة: مكتبة وهبة، د.ت(.  
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الذهبــي، محمــد الســيد حســين. »تفســير ابن عربــي للقــرآن حقيقتــه وخطــره«. )ط2، المدينــة المنــورة:   
الجامعــة الإســلامية، د.ت(.

الــرازي، فخر الديــن، أبو عبــد الله، محمد بــن عمر بــن الحســن بن الحســين. »مفاتيــح الغيــب =   
ــي، 420)هـــ(. ــتراث العرب ــاء ال ــروت: دار إحي ــر«. )ط3، بي ــير الكبي التفس

ــم  ــادر - الحك ــل - المص ــلامي )المدخ ــه الإس ــول الفق ــز في أص ــى. »الوجي ــد مصطف ــي، محم الزحيل  
الشــرعي(«. )ط2، دمشــق - ســوريا: دار الخيــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 427)هـــ-2006م(.

رْقــاني، محمــد عبد العظيــم. »مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن«. )ط3، مطبعــة عيســى البابــي  الزُّ  
د.ت(. وشــركاه،  الحلبــي 

ــد  ــق: محم ــرآن«. تحقي ــوم الق ــان في عل ــادر. »البره ــن به ــن عبد الله ب ــن محمد ب ــي، بدر الدي الزركش  
أبو الفضــل إبراهيــم. )ط)، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، عيســى البابــي الحلبــي وشــركاؤه، 376)هـــ-

957)م(.

ــق:  ــم وتحقي ــن عيســى. »قواعــد التصــوف«. تقدي ــن محمد ب ــن أحمد ب ــاس، أحمد ب زرّوق، أبو العب  
ــة، 2005م-426)هـــ(. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــي. )ط2، بي ــد خيال عبد المجي

ســالم  خالد بــن  موســى بن  محمد بــن  الحســين بن  محمد بــن  أبو عبد الرحمــن،  الســلمي،   
ــب  ــروت: دار الكت ــا. )ط)، بي ــادر عط ــى عبد الق ــق: مصطف ــة«. تحقي ــات الصوفي ــابوري. »طبق النيس

9)4)هـــ-998)م(. العلميــة، 

تفســير  التفســير  »حقائــق  الأزدي.  موســى  الحســين بن  محمد بــن  أبو عبد الرحمــن،  الســلمي،   
القــرآن العزيــز«. تحقيــق: أبو حفــص ســيد عمــران. )ط)، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، )42)هـــ-

)200م(.

الســيوطي، جلال الديــن عبد الرحمن بــن أبي بكــر. »الإتقــان في علــوم القــرآن«. تحقيــق: محمــد   
أبو الفضــل إبراهيــم. )د.ط، مصــر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 394)هـــ-974)م(.

الشــاطبي، أبو إســحاق، إبراهيم بــن موســى اللخمــي. »الموافقــات في أصــول الشــريعة«. نســخة   
ــة  ــب: فضيل ــى كت ــاب عل ــث الكت ــت أحادي ــد الله دراز، روجع ــيخ: عب ــات الش ــا تعليق ــة وعليه محقق

د.ت(. ابن الجــوزي،  دار  القاهــرة:  )د.ط،   . الألبــاني  ناصر الديــن  العلامــة 

ــع،  ــر والتوزي ــان للنش ــران: دار إحس ــرآن«. )ط3، طه ــوم الق ــان في عل ــي. »التبي ــد عل ــوني، محم الصاب  
330)هـــ(.
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صليبا، جميل. »المعجم الفلسفي«. )د.ط، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 982)م(.  
الطاهــر ابن عاشــور، محمــد الطاهر بــن محمد بــن محمــد. »التحريــر والتنويــر«. )د.ط، تونــس:   

الــدار التونســية للنشــر، 984)م(.

الطوســي، أبو نصــر الســراج. »اللمــع«. تحقيــق: الدكتــور عبد الحليــم محمــود، طــه عبد الباقــي   
380)هـــ-960)م(. الحديثــة،  الكتــب  دار  مصــر:  )د.ط،  ســرور. 

دار  مصــر:  )ط)،  الكريــم«.  للقــرآن  اللغــوي  »التفســير  ناصــر.  ســليمان بن  مســاعد بن  الطيــار،   
432)هـــ(. ابن الجــوزي، 

الدراســات  مركــز  )ط2،  القــرآن«.  علــوم  في  »المحــرر  ناصــر.  ســليمان بن  مســاعد بن  الطيــار،   
429)هـــ-2008م(. الشــاطبي،  الإمــام  بمعهــد  القرآنيــة  والمعلومــات 

ــر والمفســر«.  ــل والاســتنباط والتدب ــار، مســاعد بن ســليمان بن ناصــر. »مفهــوم التفســير والتأوي الطي  
ــع، 427)هـــ(. ــر والتوزي ــوزي للنش ــعودية: دار ابن الج ــة الس ــة العربي )ط2، المملك

)ط2،  التفســير«.  وأصــول  القــرآن  علــوم  في  »مقــالات  ناصــر.  ســليمان بن  مســاعد بن  الطيــار،   
436)هـــ-5)20م(. القرآنيــة،  للدراســات  تفســير  مركــز  الريــاض: 

ــه ومناهجــه في العصــر الحديــث«.  ــاس، فضــل حســن. »التفســير والمفســرون أساســياته واتجاهات عبَّ  
للنشــر والتوزيــع، 437)هـــ-6)20م(. النفائــس  )ط)، الأردن: دار 

عبــاس، قاســم محمــد. »الحــلاج الأعمــال الكاملــة: التفســير - الطواســين - بســتان المعرفــة نصــوص   
ــارس 2002م(. ــكندرية، آذار/م ــة الإس ــوان«. )ط)، مكتب ــات - الدي ــة - المروي الولاي

الصبــاح، 4)4)هـــ- الكريــم«. )ط)، دمشــق: مطبعــة  القــرآن  »علــوم  عــتر، نور الديــن محمــد.   
993)م(.

الثقافــة،  البيضــاء: دار  الــدار  الفكــر الصــوفي الأندلســي«. )ط)،  »تأمــلات في  العدلــوني، محمــد،   
2)20م(.

عمــر، أحمــد مختــار عبد الحميــد، بمســاعدة فريــق عمــل. »معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة«. )ط)،   
عالــم الكتــب، 429)هـــ-2008م(.

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. »إحياء علوم الدين«. )د.ط، بيروت: دار المعرفة، د.ت(.  
ــليمان  ــور س ــق: الدكت ــق«. تحقي ــن المنط ــم في ف ــار العل ــد. »معي ــن محم ــد محمد ب ــي، أبو حام الغزال  

دنيــا. )د.ط، مصــر: دار المعــارف، )96)م(.
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كشــاف  »موســوعة  صابــر.  محمّــد  حامد بــن  محمــد  ابن القاضــي  علــي  محمد بــن  الفاروقــي،   
اصطلاحــات الفنــون والعلــوم«. تقديــم وإشــراف ومراجعــة: د. رفيــق العجــم، تحقيــق: د. علــي 
ــة: د. جــورج  ــدي، الترجمــة الأجنبي ــد الله الخال ــة: د. عب ــى العربي دحــروج، نقــل النــص الفارســي إل

زينــاني. )ط)، بيــروت: مكتبــة لبنــان ناشــرون، 996)م(.

الجيــل،  دار  بيــروت:  )ط)،  وتطورهــا«.  الصوفيــة  الفلســفة  »نشــأة  عبد الحميــد.  عرفــان  فتــاح،   
993)م(. 3)4)هـــ-

الــبردوني  القــرآن«. تحقيــق: أحمــد  »الجامــع لأحــكام  القرطبــي، محمد بــن أحمــد الأنصــاري.   
384)هـــ-964)م(. المصريــة،  الكتــب  دار  القاهــرة:  )ط2،  أطفيــش.  وإبراهيــم 

ــور  ــام الدكت ــق: الإم ــيرية«. تحقي ــالة القش ــك. »الرس ــن عبد المل ــن هوازن ب ــيري، عبد الكريم ب القش  
عبد الحليــم محمــود، الدكتــور محمود بــن الشــريف. )د.ط، القاهــرة: دار المعــارف، د.ت(.

ــق  ــه وعل ــه وحقق ــدم ل ــارات«. ق ــف الإش ــك. »لطائ ــن عبد المل ــن هوازن ب ــيري، عبد الكريم ب القش  
عليــه: د. إبراهيــم بســيوني. )ط3، القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 2000م(.

)ط)،  شــاهين.  عبد العــال  تحقيــق:  الصوفيــة«.  اصطلاحــات  »معجــم  عبد الــرزاق.  الكاشــاني،   
3)4)هـــ-992)م(. المنــار،  درا  القاهــرة: 

الكفــوي، أبو البقــاء، أيوب بــن موســى الحســيني. »الكليــات«. قابلــه علــى نســخة خطيــة وأعــده   
ــة  ــان: مؤسس ــروت - لبن ــري. )ط2، بي ــد المص ــش ومحم ــان دروي ــه: د. عدن ــع فهارس ــع ووض للطب

9)4)هـــ-998)م(. الرســالة، 

المــاوردي، علي بــن محمد بــن محمد بــن حبيــب البصــري البغــدادي. »تفســير المــاوردي = النكــت   
والعيــون«. تحقيــق: الســيد ابن عبد المقصود بــن عبد الرحيــم. )د.ط، بيــروت - لبنــان: دار الكتــب 

العلميــة، د.ت(.

المحاســبي، الحارث بــن أســد. »فهــم القــرآن ومعانيــه«. تحقيــق ودراســة: د. خالــد رمضــان أحمــد.   
436)هـــ-5)20م(. د.ن،  )ط)، 

ــم أبو حفــص  ــد أئمــة تفســير القــرآن الكري ــد المهــدي. »الاتجــاه الصــوفي عن محمــد، جــودة أبو اليزي  
ــة،  ــدار الجودي ــي البيضــاوي، والشــهاب البقاعــي«. )ط)، مصــر: ال ــرازي، القرطب النســفي، الفخــر ال

2007م(.
ــن  ــيخ أحمد ب ــر الش ــوف في فك ــدة والتص ــة. »العقي ــوث العقدي ــات والبح ــعري للدراس ــن الش ــز أبي الحس مرك  

عجيبــة )أعمــال يــوم دراســي(«. )ط1، الربــاط: الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، 2020م).
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المطــرفي، ياســر بن ماطــر. »العقائديــة وتفســير النــص القــرآني المناهــج - الدوافــع - الإشــكاليات -   
ــات، 6)20م(. ــوث والدراس ــاء للبح ــز نم ــروت: مرك ــة«. )ط)، بي ــة مقارن ــات دراس المدون

المكــي، أبو طالــب محمد بــن عطيــة. »قــوت القلــوب في معاملــة المحبــوب ووصــف طريــق المريــد   
إلــى مقــام التوحيــد«. حققــه وقــدم لــه وعلــق علــى حواشــيه: د. محمــود إبراهيــم محمــد الرضــواني. 

ــة دار الــتراث، 422)هـــ-)200م(. )ط)، مكتب

منصــور، عبد القــادر محمــد. »موســوعة علــوم القــرآن«. )ط)، حلــب: دار القلــم العربــي، 422)هـــ-  
2002م(.

ــز  ــدة: مرك ــم«. )ط)، ج ــرآن الكري ــن الق ــتنباط م ــج الاس ــد الله. »منه ــن عب ــن مبارك ب ــي، فهد ب الوهب  
الدراســات والمعلومــات القرآنيــة بمعهــد الإمــام الشــاطبي التابــع للجمعيــة الخيريــة لتحفيــظ القــرآن 

الكريــم، 438)هـــ-2007م(.
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 Ibn Abī ʻAlfah, Rāʼid ibn Ṣabrī. "Muʻjam al-bidaʻ". (Ṭ1, Dār al-ʻĀṣimah lil-
Nashr wa-al-Tawzīʻ, 1417AH-1996CE).

 Ibn al-Jawzī, ʻAbd al-Raḥmān ibn ʻAlī. "Talbīs Iblīs". (Ṭ1, Bayrūt: Dār al-Fikr 
lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr, 1421CE).

 Ibn al-Ṣalāḥ, ʻUthmān ibn ʻAbd al-Raḥmān. "Fatāwá Ibn al-Ṣalāḥ". taḥqīq: D. 
Muwaffaq ʻAbd Allāh ʻAbd al-Qādir. (Ṭ1, Bayrūt: Maktabat al-ʻUlūm wa-al-
Ḥikam, ʻĀlam al-Kutub, 1407AH).

 Ibn al-Munāwī, ʻAbd al-Raʼūf. "al-Tawqīf ʻalá muhimmāt al-taʻārīf". taḥqīq: 
al-Duktūr ʻAbd al-Ḥamīd Ṣāliḥ Ḥamdān. (Ṭ1, al-Qāhirah: ʻĀlam al-Kutub, 
1410AH-1990CE).

 Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm ibn ʻAbd al-Salām ibn ʻAbd Allāh 
ibn Abī al-Qāsim ibn Muḥammad. "Jāmiʻ al-rasāʼil". taḥqīq: D. Muḥammad 
Rashād Sālim. (Ṭ1, al-Riyāḍ: Dār al-ʻaṭāʼ, 1422AH-2001CE).

 Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm ibn ʻAbd al-Salām ibn ʻAbd Allāh 
ibn Abī al-Qāsim ibn Muḥammad. "al-Tadmurīyah: taḥqīq al-ithbāt lil-
asmāʼ wa-al-ṣifāt wa-ḥaqīqat al-jamʻ bayna al-qadar wa-al-sharʻ". taḥqīq: 
D. Muḥammad ibn ʻAwdah al-Saʻwī. (ṭ6, al-Riyāḍ: Maktabat al-ʻUbaykān, 
1421AH-2000CE).

 Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm ibn ʻAbd al-Salām ibn ʻAbd Allāh ibn 
Abī al-Qāsim ibn Muḥammad. "Majmūʻ al-Fatāwá". jamʻ wa-tartīb: ʻAbd al-
Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim raḥimahu Allāh, wsāʻdh: ibnihi Muḥammad 
wa-fiqh Allāh. (D. Ṭ, al-Saʻūdīyah: Majmaʻ al-Malik Fahd li-Ṭibāʻat al-Muṣḥaf 
al-Sharīf, 1425AH-2004CE).

 Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm ibn ʻAbd al-Salām ibn ʻAbd Allāh 
ibn Abī al-Qāsim ibn Muḥammad. "daqāʼiq al-tafsīr al-Jāmiʻ li-tafsīr 
Ibn Taymīyah". taḥqīq: Muḥammad al-Sayyid al-Jalaynad. (ṭ2, Dimashq: 
Muʼassasat ʻulūm al-Qurʼān, 1404AH).

 Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm ibn ʻAbd al-Salām ibn ʻAbd Allāh 
ibn Abī al-Qāsim ibn Muḥammad. "Darʼ Taʻāruḍ al-ʻaql wa-al-naql". taḥqīq: 
al-Duktūr Muḥammad Rashād Sālim. (ṭ2, al-Saʻūdīyah: Jāmiʻat al-Imām 
Muḥammad ibn Saʻūd al-Islāmīyah, 1411 AH-1991 CE).
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 Ibn Juzayy, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn ̒ Abd Allāh. "al-Tasʹhīl 
li-ʻUlūm al-tanzīl". taḥqīq: al-Duktūr ʻAbd Allāh al-Khālidī. (Ṭ1, Bayrūt: 
Sharikat Dār al-Arqam ibn Abī al-Arqam, 1416AH).

 Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Zayn al-Dīn, Abū al-Faraj, ʻAbd al-Raḥmān ibn Aḥmad. 
"al-Maḥajjah fī Siyar aldljh [maṭbūʻ ḍimna Majmūʻ Rasāʼil al-Ḥāfiẓ Ibn Rajab 
al-Ḥanbalī]". dirāsah wa-taḥqīq: Abī Muṣʻab Ṭalʻat ibn Fuʼād al-Ḥalawānī. 
(Ṭ1, al-Fārūq al-ḥadīthah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr, 1425AH-2004CE).

 Ibn Rushd, Abū al-Walīd, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad. "Faṣl al-
maqāl fī taqrīr mā bayna al-sharīʻah wa-al-ḥikmah min al-ittiṣāl aw wujūb 
al-naẓar al-ʻaqlī wa-ḥudūd al-taʼwīl (al-Dīn wa-al-mujtamaʻ)". maʻa madkhal 
wa-muqaddimah taḥlīlīyah llmshrf ̒ alá al-mashrūʻ al-Duktūr Muḥammad ̒ Ābid 
al-Jābirī. (ṭ7, Bayrūt: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-ʻArabīyah, 2017CE).

 Ibn Sīnā, Abū ʻAlī, al-Ḥusayn ibn ʻAbd Allāh ibn al-Ḥasan. "al-Ishārāt wa-al-
tanbīhāt". sharḥ: Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, taḥqīq: al-Duktūr Sulaymān Dunyā. (ṭ2, 
Miṣr: Dār al-Maʻārif, 1968CE).

 Ibn Ṭarhūnī, Muḥammad ibn Rizq ibn ʻAbd al-Nāṣir al-Kaʻbī al-Sulamī. "al-
tafsīr wa-al-mufassirūn fī Gharb Afrīqiyā". (Ṭ1, al-Mamlakah al-ʻArabīyah 
al-Saʻūdīyah: Dār Ibn al-Jawzī lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 1426AH).

 Ibn ʻArabī, Muḥyī al-Dīn Muḥammad ibn ʻAlī ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn 
ʻAbd Allāh al-Ḥātimī. "al-Futūḥāt al-Makkīyah". ḍabaṭahu wa-ṣaḥḥaḥahu 
wa-waḍaʻa fahārisahu: Aḥmad Shams al-Dīn. (D. Ṭ, Bayrūt: Dār al-Kutub al-
ʻIlmīyah, D. t).

 Ibn ʻAṭīyah, Abū Muḥammad, ʻAbd al-Ḥaqq ibn Ghālib ibn ʻAbd al-Raḥmān 
ibn Tammām. "al-muḥarrir al-Wajīz fī tafsīr al-Kitāb al-ʻAzīz". taḥqīq: ʻAbd 
al-Salām ʻAbd al-Shāfī Muḥammad. (Ṭ1, Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 
1422AH).

 Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Abū ʻAbd Allāh, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb. 
"al-Tibyān fī Īmān al-Qurʼān". taḥqīq: ʻAbd Allāh ibn Sālim al-Baṭāṭṭī, 
rājaʻahu: Muḥammad Ajmal al-iṣlāḥī, ʻAbd al-Raḥmān ibn Maʻāḍah al-Shahrī. 
(ṭ4, al-Riyāḍ: Dār ʻaṭāʼāt al-ʻIlm, 1440AH-2019CE).

 Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Abū ʻAbd Allāh, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn 
Ayyūb. "al-kalām ʻalá masʼalat al-samāʻ". taḥqīq: Muḥammad ʻUzayr Shams, 
rājaʻahu: Muḥammad Ajmal al-iṣlāḥī, ʻAbd al-Raḥmān ibn Ḥasan ibn Qāʼid. 
(ṭ3, al-Riyāḍ: Dār ʻaṭāʼāt al-ʻIlm, 1440AH-2019CE).
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 Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Abū ʻAbd Allāh, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb. 
"Madārij al-sālikīn bayna Manāzil Iyyāka naʻbudu wa-iyyāka nastaʻīn". 
taḥqīq: Muḥammad al-Muʻtaṣim billāh al-Baghdādī. (ṭ3, Bayrūt: Dār al-Kitāb 
al-ʻArabī, 1996CE).

 Abū Ḥayyān al-Andalusī, Muḥammad ibn Yūsuf ibn ̒ Alī ibn Yūsuf ibn Ḥayyān. 
"al-Baḥr al-muḥīṭ fī al-tafsīr". taḥqīq: Ṣidqī Muḥammad Jamīl. (D. Ṭ, Bayrūt: 
Dār al-Fikr, 1420AH).

 al-Aṣbahānī, Aḥmad ibn ̒ Abd Allāh. "Ḥilyat al-awliyāʼ wa-ṭabaqāt al-aṣfiyāʼ". 
(D. Ṭ, Miṣr: Maṭbaʻat al-Saʻādah, 1394AH-1974CE).

 al-Alūsī, Shihāb al-Dīn Maḥmūd ibn ʻAbd Allāh al-Ḥusaynī. "Rūḥ al-maʻānī 
fī tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm wa-al-Sabʻ al-mathānī". taḥqīq: ʻAlī ʻAbd al-Bārī 
ʻAṭīyah. (Ṭ1, Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1415AH).

 al-Bayḍāwī, Nāṣir al-Dīn, Abū Saʻīd, ʻAbd Allāh ibn ʻUmar ibn Muḥammad 
al-Shīrāzī. "Anwār al-tanzīl wa-asrār al-taʼwīl". taḥqīq: Muḥammad ʻAbd al-
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